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  الملخص : 

اللهم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك سبحانك لا علم 

فقــد امتـــاز تراثنــا الإســـلامي بالمرونـــة لنــا إلا مـــا علمتنــا إنـــك أنــت العلـــیم الحكـــیم، 

والواقعیة والصلاحیة لكل زمان ومكان، والقدرة على التواءم مع مستجدات ونـوازل 

كـــل عصـــر، ولقـــد ادرك العلمـــاء قـــدیما شـــدة الاتصـــال بـــین الفكـــر واللغـــة، أو بـــین 

المباحث العقلیة والألفاظ اللغویة، فتكلموا في الألفاظ ودلالتها حیـث إن اللغـة هـي 

الوسیلة التي تعبر عن أفكارنا، ولذا نجد الدلالة عند المناطقة في مبحث الألفاظ، 

لكــن تحــت مســمى جدیــد فــأطلق علیهــا ووجــدت تلــك العنایــة فــي العصــر الحــدیث و 

الفلســـفة التداولیـــة) وهـــي مـــا تعنـــي التـــرابط الشـــدید بـــین الألفـــاظ ودلالتهـــا اللغویـــة (

والمكــــان والظــــروف وأطــــراف المنــــاظرة والبعــــد التــــداولي للفــــظ مــــن حیــــث الزمــــان 

ومذهبهم الفكري وتحلیـل الخطـاب ومـا یسـتلزمه الحـوار مـن معـان ضـمنیة إشـاریة 

یراعــى فیهــا المقــام ومقتضــى الحــال، ومــا تنطــوي علیــه دلالات الألفــاظ المنطوقــة 

والمفهومــه، وهــذا مــا اتضــح بالبحــث حــین تنــاول مســألة الرؤیــة الله ســبحان وتعــالى 

وأهل السنة ، حیث جـاء تنـاول كـل طـرف مـن الحـوار للمسـألة متفقـا بین المعتزلة 

مع أصول مذهبه الكلامي، ومع كون اللفظ واحد( الرؤیة) لكن كان هناك المثبت 

والناف، والجمیع قصد التنزیه والتقدیس واثبات الكمال الله تعالى ، فالمعتزلة الذین 

لتجسـیم والجهـة المحـالین علـى نفوا الرؤیة كان ذلك منهم لما تستلزمه الرؤیة من ا

االله سبحانه، وقیاسـا للغائـب علـى الشـاهد، أمـا أهـل السـنة فقـد عمـدوا إلـى التحلیـل 

اللغـــوي للفـــظ الرؤیـــة وحتـــى یـــتم التوفیـــق بـــین الآیـــات القرآنیـــة فـــأثبتوا الرؤیـــة مـــع 

  تفویض الكیفیة الله تعالى.

لاقــــة بــــین لازم القــــول الع، التداولیــــة ، الدلالــــة ، اللزومیــــةالكلمــــات  المفتاحیــــة: 

 والإلزام واللزوم.، والقول
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Abstract: 

O Lord, to you is praise as befits the Glory of Your 

Face and the greatness of Your Might. Our Islamic heritage 

is flexible, realistic, and valid for every time and place, and 

the ability to adapt to the developments and condiments of 

every age, and scientists have recognized the intensity of 

communication between thought and language, or between 

mental detectives and linguistic terms, speak in words and 

their connotation, where language is the means of 

expressing our thoughts. , so we find the connotation in the 

speech in the language research, and I found that care in 

modern times, but under a new name, I call it " (deliberative 

philosophy) which means the strong interrelationship 

between words and their linguistic connotation and the 

deliberative dimension of the term in terms of time, place, 

circumstances, counterparts, and their intellectual doctrine, 

and the analysis of the speech and the implications of the 

dialogue for the subject and the case. 

This means the strong interrelationship between 

words, their linguistic connotation, and the deliberative 
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dimension of the term in terms of time, place, 

circumstances, counterparts, in addition to their intellectual 

doctrine, and the analysis of the speech and the implications 

of the dialogue for the subject and the case. In addition to 

what the connotations of spoken and conceptual words are, 

and this is evident in the research. 

 

Keywords: deliberation, connotation, necessity, the 

relationship between the necessity to say and 

say, obligation, and necessity. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة
اللهـم لا علـم اللهم لك الحمـد كمـا بنبغـي لجـلال وجهـك وعظـیم سـلطانك، 

  لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم.

وأصـــلي وأســـلم علـــى أشـــرف الخلـــق، وأفضـــل النبیـــین، وخـــاتم المرســـلین، 

الناس لسانًا، وأعظمهم بیانًا، أعطي جوامع الكلـم، وعلـى سـائر أنبیـاء االله  وأفصح

ن ورسـله المصــطفین الأخیـار، وعلــى آل بیتـه وصــحابته الكـرام ومــن تـبعهم بإحســا

  إلى یوم الدین.

  وبعد،،،

فیمتــاز تراثنــا الإســلامي بالمرونــة والصــلاحیة لكــل زمــان ومكــان وعصــر 

وجنس، كما یتمتع بالقـدرة علـى الانسـجام والتوافـق والتـوازن مـع مسـتجدات ونـوازل 

مــن التعــرف علــى  -العصــور، وكــان لابــد _لصــیانة الفكــر عــن الوقــوع فــي الخطــأ

ر، ومعرفة الأصول الاستدلالیة السلمیة التي ضوابط وقواعد وآلیات صحیحة للفك

ــا صــحیحاتعصــمه عــن الانــزلاق إلــى   فهــم فاســد، وهــو یتصــوره أو یعتقــده فهمً

  كاشفًا للحقیقة أو لجزء منها.

ولقد زوّد االله الإنسان بالعقل الذي به اعتبر مسئولاً عن التفكر في الأدلة 

ممیـزًا بـه الخیـر مـن الشـر.  الموصلة إلـى الحقـائق، بعیـدًا عـن الأهـواء والشـهوات،

ولمــــا كــــان غــــرض الإنســــان وغایتــــه أن یصــــل إلــــى إدراك الأشــــیاء علــــى وجههــــا 

الصــحیح، وأن یصـــل إلــى المعرفـــة الصــحیحة، وإلـــى الحــق فـــي الاعتقـــادات، وأن 

  یدرك الصواب من الخطأ  فیما یأتي ویقول.

ولمــا كــان الإنســان لا یمكنــه أن یصــل إلــى ذلــك بنفســه وبعقلــه؛ ذلــك أن 

الفكــر الإنســاني عرضــة للزلــل والخطــأ؛ لأنــه غیــر معصــوم عــن الخطــأ، فكثیــرًا مــا 

نـرى فـي أنفسـنا أن مـا نعتقـده حقًـا هــو فـي الحقیقـة بـاطلاً، ومـا نعتقـده بـاطلاً نجــد 

  أنه خیر.

من هنا كان الإنسان فـي كـل زمـان بحاجـة إلـى قـانون عـام ومعیـار سـلیم 

ه، ویقوّمـه ویرشـده إلـى الصـواب؛ ضابط، یقیس به صحیح الفكر والقول مـن فاسـد

  حتى یسلم في الدنیا والآخرة
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ولقـــــد أدرك العلمـــــاء قـــــدیمًا شـــــدة الاتصـــــال بـــــین الفكـــــر واللغـــــة، أو بـــــین  

المباحــث العقلیــة والألفــاظ اللغویــة، فتكلمــوا فــي الألفــاظ ودلالاتهــا؛ ذلــك لأن اللغــة 

ر مــن شــخص هـي الوســیلة التــي تعبـر عــن أفكارنــا، وهـي الواســطة فــي نقـل الأفكــا

إلــى آخــر؛ لــذا كانــت عنایــة المناطقــة بمبحــث الألفــاظ التــي هــي أداة التعبیــر عــن 

المعــارف، وإنمـــا یدرســـونها مـــن حیـــث دلالتهــا علـــى الأفكـــار والمعـــاني، فـــالمنطقي 

بــالفكر، وثانیًــا بالألفــاظ التــي تــدل علــى هــذا الفكــر.  -أولاً وقبــل كــل شــيء-یعنــى 

لتي تعني فهـم أمـر مـن أمـر ودلالـة شـيء علـى والدلالة تقع  في مبحث الألفاظ، ا

  شيء آخر، والشيء الأول یسمى "دال" والشيء الثاني یسمى "مدلول".

وكانت الدلالة اللزومیـة مـن أهـم أنـواع الدلالـة، وتعنـي: دلالـة اللفـظ علـى 

ــا. وهــي  معنــى خــارج عــن معنــاه الحقیقــي أو المجــازي، إلا أنــه لازم عقــلاً أو عرفً

ا البحــــث؛ حیــــث إن معناهــــا یتوافــــق مــــع الفكــــر التــــداولي محــــور حــــدیثي فــــي هــــذ

ــم یــدل  ــة اللزومیــة ل (موضــوع المــؤتمر) مــن حیــث إن المعنــى المســتفاد مــن الدلال

  علیه اللفظ مباشرة، لكن معناه یلزم منه في العقل أو في العرف المعنى المستفاد.

 فى ثي ثى ثنقول الله تعالى: ومن الشواھد على ذلك: 

 لم كي كمكى كل كا قي قى في

نز نر مم ما لي لى
)١(

 مم مافإن قوله سبحانه:  

 - عن طریق الدلالة الالتزامیة-الواقع في جواب الشرط؛ یدل  نز نر

على أن االله غفور رحیم یغفر لكم ویرحمكم إن أنت عفوتم وصفحتم وغفرتم، مع 

أن هذا المعنى غیر مدلول علیه بمنطوق اللفظ، لكن یلزم عنه ذلك المعنى. 

عند - قرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة. والمعتبر ونظیر هذا كثیر في ال

الدلالة اللزومیة العقلیة فقط، أما المعرفیة فإنما اعتبارها في دلالات  - المناطقة

الكلام بوجه عام، ویعتمد علیها علماء البلاغة والأدب والفقهاء والأصولیون 

  قها ارتقاء عظیمًا.وغیرهم، وبها تقوى العبارات والجمل العربیة، و ترتقي عن طری

ولما كانت الدلالة اللزومیة المغزى فیها مراعاة مقتضى حال المتكلم،  

ومراعاة المقام في الأسالیب الحواریة والجدالیة، وما تنطوي علیه دلالات الألفاظ 

                                 
  .١٤سورة التغابن، الآیة:  )١(
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المنطوقة والمفهومة بین اللازم والملزوم؛ لذا كان اختیاري هذا الموضوع لأهمیة 

ومعرفة أبعادها التداولیة، وفهم مقاصدها، والاهتمام  وضرورة ضبط الألفاظ،

بعلاقة اللغة مع مستعملیها؛ وفقًا للظروف والأحوال المطابقة للواقع. أیضًا فهم 

  المقاصد المتضمنة من خطاب كلا الطرفین، مع مراعاة السیاق الكلامي.

؛ ورغم أن أسلوب الالتزام من أقوى الأسالیب في النقد، وأكثرها استعمالاً 

إلا أن عدم ضبط تلك الإشكالات فیه أدى إلى كثیر من الإضراب  والخلل في 

الجدل حول الأفكار عمومًا، وحول العقائد خصوصًا. ویبدو هذا واضحًا فیما 

یتضمنه الكثیر من الجدال العقائدي المعاصر من التفكیر بالمآلات، والحكم على 

هم الذي لا یقصدونه، والتكلف في الناس بلوازم المقالات، وأخذهم بحرفیة منطوق

الإلزام بما لا یُلْزِم، حتى كاد الإلزام أن ینقلب من أقوى الأسالیب في النقد إلى 

  أوهى الأسالیب فیه.

لذا كانت الحاجة ماسة إلى تقدیم هذا الأسلوب الحواري النقدي الإلزامي 

  بصورة تطبیقیة لبعض المسائل العقدیة وأبعادها التداولیة.

  خطة البحث على النحو التالي: وجاءت

  مقدمة:

 - الدلالة  -التعریف بمصطلحات البحث (التداولیة  الفصل الأول:

  اللزومیة)

  الإلزام دراسة نظریة. ویحتوي على: الفصل الثاني:

  أركان الإلزام وصیغه.   أولاً:

  ثانیًا: قوادحه وشروط صحته.

  واللزوم. العلاقة بین لازم القول والقول، والإلزام ثالثاً:

  الإلزام من الجانب التطبیقي، ویتضمن: الفصل الثالث:

  الإلزام في مسألة رؤیة االله عز وجل.

  ثم الخاتمة والفهارس.

 ا أًوأ-م- .ل واا  ادوا ا  

   



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٩

  المبحث الأول

  التعريف بمصطلحات البحث

حیــث الألفــاظ مــن الأهمیــة بمكــان تحریــر مصــطلحات أيّ بحــث علمــي؛ 

قوالب المعاني، أو هي الأثواب التـي تـدور بـین طیّاتهـا المعـاني؛ ولـذلك قـالوا: إن 

الألفاظ أثواب للمعاني. كما أن المعنى هو الذي یعبر عنه باللفظ
)١(

.   

وكــل لفــظ یحمــل مــن المعــاني الكثیــر، وهنــاك مــن المعــاني مــا یمكــن أن 

لدیـــه مــن معلومــات توریـــة أو عــن طریــق مــا -یــدركها الإنســان، وأن یبحــث فیهـــا 

ـــه مـــن تصـــورات وتصـــدیقات، دون احتیـــاج إلـــى  -تصـــدیقیة لیصـــل إلـــى مـــا یجهل

الألفـاظ، أو توقـف علـى اللغـة، وهـي الدلالـة غیـر اللفظیـة، لكنـه إذا أراد أن ینقلهــا 

إلى غیره احتاج إلى اللغة والألفاظ
)٢(

.   

لـك علـى لذا كانت الحاجة ماسّـة إلـى تحریـر مصـطلحات هـذا البحـث، وذ

  النحو التالي:

 التداولیة: - ١

تعــد التداولیــة مــن المفــاهیم الحدیثــة، التــي تعنــى بدراســة اللغــة فــي الواقــع، 

والاهتمـــام بعلاقاتهــــا مــــع مســــتعملیها؛ وفقـًــا للظــــروف والأحــــوال المطابقــــة للواقــــع، 

وبالتـــالي فهـــي تهـــتم بالمقاصـــد المتضـــمنة مـــن خطـــاب كـــلا الطـــرفین، مـــع مراعـــاة 

  السیاق الكلامي.

وأول مـــا ظهـــر هـــذا اللفــــظ (التـــداول) كـــان علــــى یـــد الفیلســـوف المغربــــي 

المجدد (طه عبد الرحمن)، الذي یعد رائد التداولیة عن العرب، فیقول وهو یعـرف 

علــى مصــلطح  -م۱۹۷۰منــذ عــام -وقــد وقــع اختیارنــا «التداولیــة فــي أحــد كتبــه: 

) ولـــــو أن pragmatiqueالتـــــداولیات مقـــــابلاً للمصـــــطلح الغربـــــي (براغماتیكـــــا) (

                                 
راجع: الشیخ محمد بن علي عبد العظیم الشافعي: العربیة أسرار ودلالات، دار السعادة  )١(

  .٩هـ. تحقیق: الشیخ أحمد صابر الطویل، ص: ١٣٣٥

، ٦م. ط: ٢٠٠٩هـ/١٤٠٣محمد ربیع الجوهري: ضوابط الفكر، القاهرة، مكتبة الإیمان  )٢(

  .٢٧ص: 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١٠

ـــداولیین الغـــربیین علمـــوا بوجـــود هـــذه اللفظـــة فـــي العربیـــة لفضـــلوها علـــى لفـــظ  الت

)pragmatique ،؛ لســبب واحــد، هــو أنهــا لا تــوفي بالمقصــود مــن علــم التــداول(

أما لفظة (تداول) فهي تـوفي بـالمطلوب باعتبـار دلالتهـا علـى معنیـي (الاسـتعمال 

قبولاً من لدن الدراسین، الذین أخذوا یدرجون  والتفاعل) معًا، ولقي منذ ذلك الحین

هــذا المصــطلح فــي أبحــاثهم، كمــا أننــا وضــعنا (المجــال التــداولي) الــذي یتــردد فــي 

النص، والذي أخذ هو الآخر یشـق طریقـه إلـى كتابـات البـاحثین، وقصـدنا بـه كـل 

قومـة المقتضیات العقدیة والمعرفیة واللغویة المشتركة بین المتكلم والمخاطب، والم

لاستعال المتكلم لقول من الأقوال بوجه من الوجوه
)١(

.   

تفید فـي العلـم الحـدیث: الممارسـة والتفاعـل والتخاطـب،  -إذن-فالتداولیة 

ـــم الرمـــوز) و(الذرائعیـــة الجدیـــدة)  وأطلـــق علیهـــا عـــدة إطلاقـــات أخـــرى، مثـــل: (عل

و(علم التخاطب) و(علم الاستعمال اللغوي) و(البراجماتیة)
)٢(

.   

أكد الدكتور طه عبد الرحمن على أهمیـة التـرابط الشـدید بـین الألفـاظ وقد 

ودلالتهـا اللغویــة مـن جانــب، وتحلیـل الخطــاب مـن جانــب آخـر، ممــا یسـاعد علــى 

نمو المعارف وتجدیدها، وینبني علیها صحة الاستدلال من عدمه، وطریقًـا لإلـزام 

كه فیهــا الفلســفة الخصــم. والاســتبدال الكلامــي یتصــف بخصــائص تداولیــة لا تشــار 

البرهانیة
)٣(

.   

وقیــل إن التداولیـــة تعنـــي: التفكیـــر حــول حـــل المشـــكلات، بطریقـــة عملیـــة 

وعقلانیـــة، بـــدبلاً مـــن امـــتلاك أفكـــار ثابتـــة ونظریـــات؛ فالتداولیـــة هـــي الاســـتعمال 

الفعلــي للغــة، وفــق ظــروف وســیاقات تحــددها لكــي یفهــم منهــا مقاصــد ومضــامین 

                                 
م، ١٩٨٦هـ/١٤٠٧ن: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، الرباط طه عبد الرحم )١(

. وكتابه أیضًا: تجدید المنهج في تقویم التراث، ٢٨، ص: ٢المركز الثقافي العربي، ط: 

  .٣٧٢ - ٢٤٣، ص: ٢بیروت، ط: -المركز الثقافي العربي 

م، ص: ٢٠٠٩معجم علم اللغة النظري: محمد علي الخولي، مكتبة لبنان، ط: بیروت  )٢(

بیروت -. ومحمد محمد یونس: علم التخاطب الإسلامي، دار المدار الإسلامي ٢٢

  .٤م، ص: ٢٠٠٦

  .٩٣طه عبد الرحمن: في أصول الحوار، ص:  )٣(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١١

ادیــث عــن طریــق طرفــي العملیــة التواصــلیة (المرســل هـذه اللغــة، خــلال تبــادل الأح

والمرسل إلیه)
)١(

.  

  

دراسة الظواهر اللغویـة فـي مجـال الاسـتعمال، أو هـي  -إذن-فهي تعني 

التداولیــة تتطـــرق اللغـــة «علاقــة اللفـــظ بــالمعنى، وكـــان مـــن تعریفــات التـــداول: أن 

فـــت »كظـــاهرة خطابیـــة وتواصـــلیة واجتماعیـــة معًــــا دراســــة «بأنهـــا  -أیضًـــا-، وعُرِّ

المعنـــى التواصـــلي أو معنـــى المرسِـــل فـــي كیفیـــة قدرتـــه علـــى إفهـــام المرسَـــل إلیـــه، 

، كمـــا عرّفهـــا "جـــورج بـــول" بأنهـــا تخـــتص بدراســـة »بدرجـــة تتجـــاوز معنـــى مـــا قالـــه

المعنى مـن جهـة المـتكلم أو السـامع،  والسـیاق والعوامـل المادیـة والاجتماعیـة مـن 

نــى الــذي یقصــده المــتكلم، ومــن جهــة الســامع: جهــة المــتكلم، بمعنــى  دراســة المع

دراسة كیفیة إیصال أكثر ما یقال بتفسیر المعنى الذي یقصده المتكلم، ومن جهة 

الســیاق: تتضــمن تفســیر مــا یعنیــه النــاس فــي ســیاق معــین، وكیفیــة تــأثیر الســیاق 

 فیما یقال، ومن جهة العوامل المادیة والاجتمعایة فهي دراسة التعبیر عـن التباعـد

»النسبي
)٢(

.   

  

یتضـــح أن لفظـــة "التداولیـــة"  -وغیرهـــا كثیـــر-مـــن خـــلال تلـــك التعریفـــات 

مستوى جدید من مستویات اللغة، متنوع المعطیات، یحـدد الدلالـة، وفهـم تحولاتهـا 

  وتغیراتها ومضامینها، والمدلولات التي یولدها الاستعمال في السیاق.

  

ـــا م لا یتســـع لحصـــر كـــل وأكتفـــي بهـــذه القـــدر مـــن التعریفـــات؛ حیـــث المق

  التعریفات.

                                 
-م، جامعة تامنعست ٢٠٢١لسنة  ٢، عدد ١٠مجلة إشكالات في اللغة والآداب، مجلد  )١(

  .١١٢٥ - ١١٠٣الجزائر، ص: 

وغیرها: جورج بول: التداولیة، ترجمة: قصي العتابي، الدار العربیة  تتنظر هذه التعریفا )٢(

  .٢٠ - ١٩م، ص: ٢٠١٠للعلوم 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١٢

 الدلالة: - ۲

: مصـــدر "الـــدلیل"، ودلّ یـــدُلُّ دَلالـــة یســـتدل بـــه: وهـــو الدلالـــة فـــي اللغـــة

الإرشاد والمرشد إلى المطلوب
)١(

.  

تعـــددت التعریفــــات عنــــد الأصـــولیین والمناطقــــة، ومــــن هــــذه  واصــــطلاحًا:

ى أو جـزؤه أو فهـم السـامع مـن كـلام المـتكلم  كمـال المسـم«التعریفات: قیل: إنهـا 

»لازمه
)٢(

.   

أن یكــــون الشــــيء بحالــــة یلــــزم مــــن العلــــم بــــه العلــــم بشــــيء «وقیــــل: هــــي 

»آخر
)٣(

.   

 اللزومیة: - ۳

ــــدال علــــى المصــــاحبة وعــــدم  اللــــزوم لغــــة: مشــــتق مــــن الفعــــل (لـَـــزِمَ) ال

الانفكاك، والوجوب والإثبات. والإلزام یعنـي: المصـاحبة وعـدم المفارقـة، كمـا جـاء 

»لَزِم) یدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائمًا«(في معجم مقاییس اللغة: 
)٤(

.   

  عرفه المناطقة بعدة تعریفات، منها: واصطلاحًا:

امتنــاع الانفكــاك عــن الشـــيء، ومــا یمتنــع انفكاكــه عــن الشـــثيء  اللــزوم:

  یسمى لازمًا، والشيء ملزوم.

وقیل: اللزوم والملازمة والالتزام هو عبارة كون الحكم مقتضیًا لآخر
)٥(

.   

                                 
. تحقیق: مهدي المخزومي ٨، ص: ٨الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب العین، ج:  )١(

أبو العباس الفیومي الحموي: المصباح المنیر في وإبراهیم السامرائي، مكتبة الهلال. و 

  . ١٩٩، ص: ١الكبیر، ج:  غریب الشرح

الإمام القرافي: شرح تنقیح الفصول، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة  )٢(

  .٢٣م، ص: ١٩٣٧، ١المتحدة، ط: 

، ١لبنان، ط: -بیروت -الجرجاني (السید الشریف): التعریفات، دار الكتب العلمیة  )٣(

  .٩١م، ص: ١٩٨٣

. وابن منظور: لسان ٢٤٥، ص: ٥مقاییس اللغة (د ل ل) ج: ابن فارس القزویني:  )٤(

  .٥٤١، ص: ١٢العرب (د ل ل) ج: 

  .١٩٣الجرجاني: التعریفات، ص:  )٥(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١٣

كــل قیــاس اقترانــي فإنمــا «وعــرف ابــن ســینا اللــزوم والقــول الــلازم بقولــه: 

فــي حــدین، فتكــون الحــدود ثلاثــة، یكــون عــن مقــدمتین تشــتركان فــي حــد وتفترقــان 

ومن شأن المشترك فیه أن یزول عن الوسط، ویربط بین الحدین الآخرین، فیكون 

مطلوبًا، وبعد اللزوم نتیجة -قبل اللزوم-ذلك هو اللازم، والقول اللازم یسمى 
)١(

.   

ـــــي "الإشـــــارات" أن  ـــــظ دالا� «كمـــــا ذكـــــر ف ـــــأن یكـــــون اللف ـــــزام ب ـــــة الالت دلال

عنـى، ویكـون ذلـك المعنـى یلزمـه معنـى غیـره، كـالرفیق الخـارجي بالمطابقـة علـى م

ـــى  ـــة لفـــظ "الســـقف" عل ـــه. مثـــل: دلال ـــه، بـــل هـــو مصـــاحب مـــلازم ل لا كـــالجزء من

الحائط، و"الإنسان" على قابل صنعة الكتابة
)٢(

.   

التعلیق على الخصم بما لا یقول به بدلالة «وعرفه أبوالوفاء الحنبلي بأنه 

ــــه، فالخصــــم  ــــول ب ــــا-مــــا یق ــــالمعنى، لكــــن یســــتلزمه كلامــــه أو  -هن ــــم یصــــرح ب ل

»عبارته
)٣(

.   

وهنــــــاك تعریفــــــات أخــــــرى كثیــــــرة، لا یســــــع المقــــــام لحصــــــرها. وخلاصــــــة 

التعریفات: أن الإلزام لا ینفـك عـن كونـه أسـلوبًا جـدلی�ا، یقتضـي الغلبـة والانتصـار 

علـــى الخصـــم، ویقـــوم علـــى مؤاخـــذة الخصـــوم بلـــوازم مســـلماتهم، ممـــا یـــؤدي إلـــى 

عنـــد المناطقـــة وعلمـــاء -نقطـــاعهم وعجـــزهم عـــن نصـــرة أقـــوالهم، وهـــو مـــا یســـمى ا

الدلیل الإلزامي، وهو ما سُلِّم عند الخصم (الملزوم) سواء أكـان بالمنـاظرة  -الكلام

مستدلاً به عند الملزِم أم لا
)٤(

.   

                                 
ابن سینا: النجاة في الحكمة الإلهیة، تحقیق: محیي الدین صبري الكردي، ط: مطبعة  )١(

الي: . والإمام الغز ٤٩ - ٤٨م، ص: ١٩٣٨هـ/١٣٥٧، عام ٢مصر، ط: -السعادة 

م، ١٩٦١مصر -معیار العلم في فن المنطق، تحقیق: سلیمان دنیا، ط: دار المعارف 

  .٧٢، وص: ١٣١ص: 

  .١٣٩ابن سینا: الإشارات والتنبیهات مع شرح نصیر الطوسي، ص:  )٢(

أبو الوفاء علي بن عقیل البغدادي الحنبلي: الواضح في أصول الفقه، تحقیق: عبد االله  )٣(

م. ج: ١٩٩٩هـ/١٤٢٠، عام ١بیروت، ط: - ، ط: مؤسسة الرسالة عبد المحسن التركي

  .١٩٧، ص: ١

  .٩١الجرجاني: التعریفات، ص:  )٤(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١٤

الحجــة الجدلیــة بــأن «وعرفــه الشــیخ عبــد الــرحمن حبنكــة المیــداني، فقــال: 

للطــرف الآخــر المنــاظر أو المعــروض علیــه الــدلیل، باعتبــاره مسَــلِّمًا تكــون مُلْزِمــة 

»بمقدمات الحجة؛ لشهرتها شهرة مقاربة لقوة الیقین، أو لأنها هي مذهبه
)١(

.   

أن الإلـزام یـدل علـى اللـزوم بالتضـمن. یقـول  والفرق بین الإلزام واللزوم:

الحـــق، یقـــال: لـــزم إن اللـــزوم لا یكـــون إلا فـــي «أبـــو هـــلال العســـكري فـــي فروقـــه: 

الحـــق، ولا یقـــال: لـــزم الباطـــل، والإلـــزام یكــــون فـــي الحـــق والباطـــل، یقـــال: ألزمــــه 

»الباطل
)٢(

.   

وأكتفي بهذا القدر من التعریفات، وأنتقل إلى المبحث الثـاني مـن البحـث، 

  والحدیث عن "الإلزام" من الناحیة النظریة.

  

   

                                 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، تحقیق: عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني:  )١(

  .٢٩٧م، ص: ١٩٩٣، ٤حسین مؤنس، ط: دار القلم، دمشق، ط: 

فروق اللغویة، تحقیق: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة أبو هلال العسكري: ال )٢(

  .٢٢٥للنشر، القاهرة، ص: 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١٥

  المبحث الثاني

  الإلزام دراسة نظرية

  

تعریفـات "اللــزوم" و"الدلالـة" كـان لابـد مــن تقـدیم نظـرة مجملــة بعـد عـرض 

عـــن اللـــزوم مـــن الناحیـــة النظریـــة قبـــل تناولهـــا مـــن الناحیـــة التطبیقیـــة، والتـــي هـــي 

محـــــور حـــــدیثي فـــــي البحـــــث، ولأنهـــــا تعطـــــي نظـــــرة إجمالیـــــة وتصـــــور عـــــام عـــــن 

  الموضوع، وتساعد على فهم أبعاده وعناصره المتعددة.

  

  ام وصیغه. أولاً: أركان الإلز 

  یقوم الإلزام على ركنین أساسیین، هما:

ــــزام: -۱ وهمــــا الطرفــــان المتنــــاظران اللــــذان یــــدور الإلــــزام  طرفــــا الإل

 بینهما، أحدهما 

(المُلْزِم) وهو الناصب لـدلیل الإلـزام مـن مقـدمات مسـلَّمة عنـد الخصـم، لا 

) مـن جهـة-یمكـن جحـدها، ویسـمى  ) أو )مسـتدلا� نصـبه  فـي عمـوم المنـاظرة (دالا�

للدلیل، ومن جهة تصدیه لإثبات الدعوى: مُدَّعِیًا. ویسمى الآخر (المَلْـزُوم)، وهـو 

الذي یقع علیه الإلزام، بأن یبنى، فما یسلم به دلیلاً یلزم عنه نتیجة أو مقدمة، لا 

یمكنه سوى التسلیم بها، ویعجز عن نصـرة قولـه، ویسـمى مـن جهـة نصـب الـدلیل 

جهة تصدیه لنفي الدعوى: سائلاً أو معترضًا من أجله: مستدلاً به، ومن
)١(

. 

 ویشتمل على ثلاث عناصر. دلیل الإلزام: -۲

القول الملزوم، وهو عین الدلیل الذي یُبنى من مقدمات یسلم بها الخصـم،  الأول:

  ویَبني علیها المُلزِم إلزامه، وهي المقدمة الكبرى في دلیل الملازمة.

القــول الــلازم، ویقصــد بــه النتیجــة التــي یقتضــیها دلیــل الإلــزام ویســتلزمها،  الثــاني:

  وهي المقدمة الصغرى في دلیل الإلزام.

                                 
  .٣٧٤عبد الرحمن حبنكة: ضوابط المعرفة، ص:  )١(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١٦

اللزوم بین اللازم والملزوم، ویسـمى "ملازمـة" و"تلازمًـا"، وهـو كـون الحكـم  الثالث:

مقتضیًا لآخر، بحیث إذا وجد الملزوم وجد اللازم
)١(

.   

ا أساسًــا فــي الإلــزام، فــلا إلــزام مــن دون دلیــل، اتضــح بــذلك أن الــدلیل ركنًــ

  ولابد من التسلیم به من قِبَل الخصم الملزوم.

  ثانیًا: صیغ الإلزام.

  تتنوعت صیغ الإلزام في استعمالات المتناظرین، منها: 

أن یــأتي علــى صــورة قیــاس الشــمول، شــریطة أن یســلم  الصــیغة الأولــى:

أو مــن الجمهــور، ولا یرتضــي الخصــم الخصـم بصــغراه، وتكــون كبــراه مســلمة منــه 

نتیجتـــه، وقـــد یســـلم الخصـــمین بكلتـــا المقـــدمتین مـــن حیـــث المـــادة والصـــورة، لكـــن 

  تختلف الملاحظة فیهما.

یأتي على صورة الاستفهام الإنكاري أو الإبطالي، وهو  الصیغة الثانیة:

    R  Q  P  O   N  M  Lیتضمن معنى النفي، كقوله تعالى:  
 )٢(

.   

أن یأتي على صورة قیاس الأولى، بمعنى أن یكون  الصیغة الثالثة: 

 f    gتسلیم الخصم بما أُلْزِم به أولى من تسلیمه بقوله. ففي قوله تعالى: 

n  m    l  k  j  i  ho    v   u  t  s  r  q      p

¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w 
 )٣(

فحرم التأفف أمام الوالدین  

   أولى بالتحریم. - مثلاً - فیكون ضربهما أو شتمهما 

أن یأتي على صورة السبر والتقسیم، بأن یتم حصر  الصورة الرابعة:  

جمیع لوازم قول الخصم، ویتم إبطالها؛ لإبطال قوله، أو حصر جمیع 

الاحتمالات في المسألة مع إبطال الاحتمالات التي تصحح قول الخصم، 

  وتصحیح الاحتمالات التي تصحح قول المُلْزِم.

                                 
.  والشیخ عبد الرشید الجونغوري: شرح الرشیدیة على ٢٢٩الجرجاني: التعریفات، ص: )١(

الرسالة الشریفة في آداب البحث والمناظرة للسید الشریف الجرجاني، تحقیق: د. علي 

  . ٢٩ -  ٢٨م، ص: ٢٠٠٦هـ/١٤٢٧، عام ١مصطفى غرابي، ط: مكتبة الإیمان، ط: 

  .٣٧سورة الطور، الآیة:  )٢(

  .٢٣الإسراء، من الآیة:  سورة )٣(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١٧

عْجِز، أو یأتي بصورة أن یأتي على صورة الطلب المُ  الصورة الخامسة:

ضمنیة مضمرة، یدل علیها سیاق المقال ودلالة الحال. إلى غیر ذلك من 

الصور الأخرى المتعددة
)١(

.   

  

  ثالثاً: شروط صحة الإلزام وقوادحه.

كان من الضرروي إلقاء نظرة مجملة على أهم شروط صحة أي إلزام، 

صحة  - ذه الشروطعلى ه- وفقًا للقواعد المنطقیة والأصولیة؛ حیث یتوقف 

وصواب الملازمة وقوتها، وبالتالي تكون صحة وصواب الإلزام. ومن أهم شروط 

  صحة الإلزام:

المُلْزوم) فلا یقع الإلزام  -أن یدور الإلزام بین طرفین (المُلْزِم  -۱

لواحد، وهذا ما تقتضیه صناعة الإلزام من حیث كونه قائمًا 

 على التنازع والتدافع بین طرفین.

ن القول اللازم عن دلیل الإلزام غیر مُلْتَزَم عند الخصم أن یكو  -۲

الملزوم؛ لأنه لو كان ملتزَمًا كان إلزامه به تحصیل حاصل، 

 وهو باطل فیبطل الإلزام لذلك.

إذا كان الإلزام بقول آخر للخصم، ولیس بلازم لقوله؛ فیراعى  -۳

فیه حال الخصم؛ إذ قد لا یكون القولان متناقضین، بل قد یفید 

لثاني الرجوع عن الأول، أو قد تكون المسألة مما یختلف فیها ا

بحسب اعتبارات معینة، كأن یكون النظر إلیها في القول الأول 

باعتبار اصطلاح معین، وفي القول الثاني باعتبار آخر، 

 وهكذا...

                                 
حد المنطق والمدخل إلیه، تحقیق: أحمد فرید لالإمام ابن حزم الأندلسي: التقریب   )١(

لبنان، من -بیروت -المزیدي، منشورات محمد علي بیضون، ط: دار الكتب العلمیة 

. ود. علي سامي النشار: المنطق الصوري من أرسطو ١٣١دون طبعة وتاریخ، ص: 

  .٣٢٤م، ص: ١٩٧٩مصر، ط - الحاضرة، ط: دار المعرفة الجامعیة حتى عصورنا 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١٨

لحصرها - هنا-وهناك شروط أخرى لصحة الإلزام لا یسع المقام 
)١(

.   

ویقصد بها: ما یقدح به الخصم (الملزوم) في  أما عن قوادح الإلزام.

المعارضة  - طرق عدة، منها: (المنع  -في ذلك- دلیل إلزامه دفعًا له. وللملزوم 

  النقض). - 

أما المنع فهو طلب الدلیل على مقدمة معینة من مقدمات الدلیل، 

ویسمى: مناقضة، ونقضًا تفصیلی�ا. واشترط الشریف الجرجاني فیه: ألا تكون 

مقدمة الممنوعة من الأولیات، ولا من المسلماتال
)٢(

.   

أما المعارضة فالمراد منها: أن یبطل السائل ما ادعاه المعلل وأقام علیه 

- نقیض هذا المدَّعى، أو یثبت  - بالدلیل -الدلیل، وذلك بأن یثبت السائل

ما هو أخص من نقیضه. هذه  - بالدلیل- ما یساوي نقیضه، أو یثبت  - بالدلیل

ارضة قد تكون في العلة، وقد تكون بالقلب، أو بالمثل، أو بالغیرالمع
)٣(

.  

وإما أن یكون الإبطال بالنقض، وهو ادعاء السائل بطلان دلیل المعلل، 

مع استدلاله على دعوى البطلان إما بتخلف المدلول عن الدلیل، وإما بسبب 

استلزامه المحال
)٤(

.   

ناظر لدفع ما یمكن أن یُلزِمه به وهذه القوادح هي السبیل الذي یسلكه الم

الخصم، ببیان العیب أو الخلل فیه. والمعارضة   فیها نفي المدلول، وهو اللازم، 

نفي الملزوم، وهو الدلیل. بخلاف النقض؛ فإنه  - بالضرورة- ونفي اللازم یستلزم 

  نفي الدلیل، ولا یلزم منه نفي المدلول؛ لأن نفي الملزوم لا یستلزم نفي اللازم.

                                 
راجع للمزید: محمد أحمد شعبان: الإلزامات وتطبیقاتها النقدیة في الجدل النقدي (كتابات  )١(

 ١٤٣م، ص: ٢٠١٩هـ/١٤٤٠، ١الإمام ابن تیمیة أنموذجًا) دار الخزانة الأزهریة، ط: 

- ١٤٦.  

. والجونغوري: شرح الرشیدیة، ١٩٥جاني: التعریفات، ص: انظر للمزید من الشرح: الجر  )٢(

  .٤٢٨. وابن حنبكة: ضوابط المعرفة، ص: ٢٩ص: 

. ٣٤. والجونغوري: شرح الرشیدیة، ص: ٤٣٣ابن حنبكة: ضوابط المعرفة، ص:  )٣(

  .٧٤، ص: ٢والشنقیطي: آداب البحث  والمناظرة، ج: 

  .٤٣٧ابن حنبكة: ضوابط المعرفة، ص:  )٤(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ١٩

  رابعًا: العلاقة بین لازم القول والقول.

المقصود بلازم القول أو المذهب: هو ما لا یدل علیه القول أو المذهب 

بصریح لفظه وقطع مفهومه، إنما بلوازم لفظه ومقتضیات مفهومه. وهو ما أكد 

هو ما یقتبس من «علیه الإمام الغزالي حین تعریفه للاقتضاء؛ حیث یقول: 

یث صیغتها، بل من حیث فحواها وإشارتها، فلا یدل علیه الألفاظ، لا من ح

اللفظ، ولا یكون منطوقًا به، ولكن یكون ضرورة اللفظ، إما من حیث لا یمكن 

كون المتكلم صادقًا إلا به، أو من حیث یمتنع وجود الملفوظ شرعًا إلا به، أو 

»من حیث یمتنع ثبوته عقلاً إلا به
)١(

.   

حقًا، وقد یستلزم باطلاً، بخلاف القول الحق فلا والقول الباطل قد یستلزم 

یستلزم إلا حق�ا؛ لذلك جرت عادة العلماء أن یستدلوا على بطلان القول ببطلان 

لوازمه، ولا یستدلون على صواب القول بصواب لوازمه إلا إذا تم حصرها حصرًا 

لقول من قول جامعًا مانعًا، أو تم إثبات عدم استلزامه لأي باطل، ولذا كان لازم ا

في صحیح  -صلى االله علیه وسلم- االله تعالى في كتابه الكریم، وقول نبیه الكریم 

سننه الشریفة؛ إن صح كونه لازمًا صح الاعتماد علیه والاستدلال به والعمل 

بمقتضاه؛ حیث لازمه حق�ا
)٢(

.  

هذا إذا  كان القائل معصومًا، أما إذا كان غیر معصوم فقال جمهور 

والمختار «إن لازم المذهب لیس بمذهب. قال الإمام أبو زرعة العراقي: العلماء: 

لیس بمذهب، نعم ینتسب إلیه مقیدًا، فیقال: هو قیاس  -یعني لازم المذهب-أنه 

»قوله أو قیاس أصله
)٣(

.   

                                 
مام الغزالي: المستصفى من علم الأصول، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الإ )١(

  .٢٦٣م، ص: ١٩٩٣، عام ١الكتب العلمیة، ط: 

  .٢٣١ - ٢٣٠محمد شعبان: الإلزامات، ص:  )٢(

أبو زرعة العراقي: الغیث الهامع شرح جمع الجوامع، تحقیق: محمد تامر حجازي، دار  )٣(

  .٦٦٥م، ص: ٢٠٠٤، عام ١الكتب العلمیة، ط: 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢٠

وإن كان الإمام الرازي قد اشترط، وقیّد الإلزام الذي لیس مذهبًا هو في 

أما اللازم البیّن الذي لا یحتاج إلى فكر وتأمل فهو الإلزام الخفي غیر البیّن، 

مذهب له. ووافقه في ذلك الشیخ الكوثري من الماتریدیة
)١(

.   

رأي الجمهور، القائل بأن لازم المذهب لیس بمذهب؛  والصواب والأولى:

حیث إن المجتهد بشر لیس معصومًا، یغفل عن تلك اللوازم، أو یتراجع عنها، أو 

یلتبس علیه الأمر، خاصة إذا كان الأمر یتعلق بالأمور العقدیة، یخطئ فیها، أو 

مما قد یترتب علیه الحكم بالكفر على صاحب القول أو الفسق، وكله له خطره 

الكبیر وعواقبه الوخیمة على الأمة الإسلامیة، إلاإذا أقر صاحب القول به، 

العلماء الأصولیین وأصر عیه، ولم ینكره؛ فهو قوله؛ ولذا كان الرأي الراجح عند 

والفقهاء وعلماء العقیدة: أن التكفیر بالمآل لا یجوز وغیر واقع؛ حیث لم یصرح 

فیه صاحبه بالكفر، بل كان ذلك من لازم قوله، فلا یكون واقعًا إلا إذا صرح 

بذلك ولم ینكره
)٢(

وهذا ما دفع الإمام الغزالي إلى تكفیر الفلاسفة في بعض  .

م أقوالهم؛ لكون هذه المسائل تتعلق بأصول الدین، ولأن المسائل، والأخذ بلواز 

ذلك یستلزم إنكار ما هو معلوم من الدین بالضرورة، وإن كان الإمام الغزالي كان 

محق�ا في جانب ومؤاخذ في جانب آخر، وهذا ما سوف یتضح بالبحث عند 

العرض لمسألة من تلك المسائل، وبیان وجهة نظر الإمام، وكشف اللازم 

  لملزوم في المسألة والموقف منها إن شاء االله تعالى.وا

المعرفة التامة بدلالة  - قبل الحكم على أي إنسان- لذا كان من المهم 

  المنطوق ودلالة المفهوم؛ فلازم المذهب لیس بمذهب.

   

                                 
- ، دار إحیاء التراث العربي ٢٥٥، ص: ١١الإمام الفخر الرازي: مفاتیح الغیب، ج:  )١(

. والشیخ محمد زاهد الكوثري: السیف السقیل في الرد على ١٤٢٠، عام ٣بیروت، ط: 

  .٣٣ابن زفیل، المكتبة الأزهریة للتراث، ص: 

، ١فق على حدائق الأزهار، ط: دار ابن حزم، ط: الإمام الشوكاني: السیل الجرار المتد )٢(

. والشاطبي: الاعتصام، تحقیق: سلیم بن عید الهلالي، ط: ٩٧٩من دون تاریخ، ص: 

  .٧٩٨م، ص: ١٩٩٢السعودیة - دار ابن عفان 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢١

  المبحث الثالث

  "الإلزام" دراسة تطبيقية

  الإلزام في مسألة رؤیة االله عز وجل.

الكلام صولات وجولات وحوارات في مسائل علم الكلام لقد كان لعلماء 

عامة، وكان الأسلوب المناظرة طریق فعّال وإیجابي لنشر الأفكار والإقناع 

والمجادلة بالتي هي أحسن، كما أمرنا بذلك االله عز وجل، وكان هدف علماء 

یه االله الكلام من تلك المناظرات: الإلزام بالحق، والإقناع به، وإقامة الحجة، وتنز 

عن أدنى تشبیه أو تمثیل أو تجسیم، وإثبات صفات الكمال والجلال  - سبحانه- 

الأسالیب المنطقیة السلیمة،  -في ذلك-والتقدیس الله تعالى؛ مستخدمین 

والمحاورة الجدلیة الصحیحة التي توصل إلى المطلوب، وتثمر في الوصول إلى 

الخضوع للحق إینما وجد؛ الحقیقة، وعدم التعصب، وعدم التسرع في الحكم، و 

مما أثمر نتاج فكري غزیر، ونضج في التفكیر وثروة علمیة هائلة، تزخر بها 

الكتب التراثیة الكلامیة، من ذلك: مناظرات الإمام الشافعي للفقهاء في عصره، 

  ومناظرات الإمام أبي حنیفة، والإمام الغزالي، والرازي، والإیجي، وغیرهم.

وأفعاله تشعبت أطرافه، وتناسبت فیه  - عز وجل-والكلام في صفات االله 

المذاهب، وتخالفت فیه النِّحَل قدیمًا وحدیثاً. أضف إلى هذا: أن بعضًا من 

صفاته وأسمائه لا یمكن أن یدركه الناس بعقولهم مستقلة، بل لابد من طریق 

  السمع؛ فهو الطریق الآمن من الانزلاق وراء الشبهات.

كانت مثار جدال المتكلمین منذ زمن بعید، ومسألة رؤیة االله تعالى 

وتحدیدًا بین المعتزلة والأشاعرة، فهما طرفي المناظرة والنزاع في هذه المسألة 

لبیان المنهج التطبیقي للتداولیة في تلك القضیة، بتحلیل أقوال كل فریق، وبیان 

ري من كل البعد التداولي لمفردات كل فریق في مناظرته العقدیة، والاستلزام الحوا

جانب، وما انطوى علیه من معانٍ تداولیة ومجازیة؛ كان لها التأثیر الكبیر في 

  الرأي العام لكل من طرفي المناظرة في المسألة.

  أولاً: تقریر موضوع الإلزام.

  أما عن محل النزاع بین الفریقین فیمكن إجماله على النحو التالي:



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢٢

الرؤیة والعلم متغایران، فإنه إذا اتفق علماء الكلام على أن كلا� من 

حصل إدراك لأمر ما بما یمیزه عن غیره تحقق عند المدرك نوع من الانكشاف 

لذلك المدرك، یسمى علمًا، وإذا حصل إبصار لذلك المدرك بعد هذا الانكشاف 

حصل عند المدرك نوع من الانكشاف یزید عن ذلك النوع المسمى علمًا، وهذا 

یجوز أن ینكشف لعباده انكشافًا  -تعالى- اتفقوا على أن االله النوع یسمى رؤیة، و 

علمی�ا تام�ا، بأن یخلق االله في العباد علمًا تام�ا ضروری�ا بذاته، واتفقوا على أن 

الرؤیة الحاصلة بین الحوادث لبعضهم في الدنیا إنما تكون في مكان وجهة 

عاع الخارجي من العین وبواسطة ارتسام صورة المرئي في العین أو اتصال الش

  بالمرئي.

في أن الرؤیة المغایرة للعلم هل یصح أن تقع لذات  - بعد ذلك- واختلفوا 

الباري بدون مقابلة وجهة ولوازم الرؤیة في الشاهد؟ فقال أهل السنة: نعم، وقال 

  غیرهم: لا.

  وهذا هو محل النزاع بین الفریقین، وأفصله على النحو التالي:

ؤیة االله تعالى؛ لما تستلزمه الرؤیة من كونه تعالى في ینفون ر  المعتزلة

مكان وجهة، وبواسطة ارتسام صورة المرئي في العین، وهذا لا یكون إلا في 

الحوادث والأجسام، ولو ثبتت الرؤیة على هذا الوجه للزم كون جسمًا متحیِّزًا في 

جهة مقابلة للرائي، وهذا كله محال على االله تعالى
)١(

.  

فهم یجمعون بین نفي الجهة وإثبات رؤیته تعالى، فقالوا:  اعرةأما الأش

تصح رؤیته تعالى بدون المقابلة والجهة وغیرهما من الشروط التي تستلزمها 

الرؤیة في الشاهد
)٢(

.   

                                 
  وما بعدها. ٢٣٢القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص:  )١(

، والإمام الغزالي: الاقتصاد في ٦٣الزیغ، ص:  الإمام الأشعري: اللمع في الرد على أهل )٢(

. وعضد الدین الإیجي: ٣٥٦: نهایة الإقدام، ص: .والشهرستاني٢٧٤الاعتقاد، ص: 

. وكثیر ٢٩٩، ص: ٣المواقف، الموقف الخامس، المرصد الرابع، المقصد الثاني، ج: 

  من كتب أئمة الأشاعرة.



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢٣

وقد قام كل فریق بتدعیم موقفه هذا بأدلة نقلیة وأخرى عقلیة ، وكل 

مًا للطرف الآخر بالتسلیم ببطلان طرف یعتقد صحة نظره، ویَعُدّ ما استدل به إلزا

  ما ذهب إلیه من استنتاج واجتهاد، وصحة معتقد المُلزِم.

وطبقًا لطبیعة بحثي هذا آثرت عرض النزاع على صورة جدلیة إلزامیة، 

أو على صورة الاستلزام الحواري أو التأول الدلالي للنصوص، الذي یحمل داخله 

ضمنیة هي المقصودة، یحددها السیاق  معانٍ ظاهرة غیر مقصودة، ومعانٍ باطنة

العام لقراءة النص والمقام
)١(

.   

وتلك الألفاظ الحدیثة إنما طبقها العلماءقدیمًا دون درایة بالمفهوم 

الحدیث، لكن وفق رؤیة علمیة عن طریق استنباط المعاني والقواعد الشرعیة من 

الإلزامي النصوص، وسوف أقوم بعرض المسألة (موضوع البحث) في سیاقها 

مختصرة مكتفیة بالأدلة التي ورد علیها إلزام، دون غیرها؛ حیث هي محل البحث 

  في تلك الدراسة.

  مواطن الإلزام في أدلة رؤیة االله تعالى:

هناك إلزامات على الأدلة العقلیة لكلا الطرفین، وإلزامات أخرى على 

  الأدلة النقلیة لكلیهما.

                                 
ه: الناقد الأمریكي (بول جرایس)، ویعني أن المقصود بالاستلزام الحواري: أول من قال ب )١(

هناك معنى مستلزَم من اللفظ الظاهر في سیاقات محددة، وهو أحد مجالات علم 

  الاستعمال اللغوي (التداولیة) الأربع:

 الإشارات: وهي ما نشیر به من ألفاظ في الخارج. - ١

 الاقتراض المسبق. - ٢

 الاستلزام الحواري. - ٣

التأثیر بالقول) فالاستلزام  - فعل الإنجاز بالقول  -القول الأفعال الكلامیة: (فعل  - ٤

تعاون وتعاقد شبه ضمني بین المتكلم والمخاطب في إبلاغ وتأویل  -إذن-الحواري 

الخطابات، فهو تواصل غیر معلن. [من مقال بعنوان: الاستلزام الحواري في التداولي: 

به "الاستلزام الحواري في التداول ، من كتا٢١/٧/٢٠٢٢بقلم: د. العیاشي أدراوي، بتاریخ 

  م].٢٠١١الجزائر - المغرب - اللساني، منشورات الاختلاف، دار الزمان 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢٤

  العقلیة:أولاً: مواطن الإلزام على الأدلة 

إلزام الأشاعرة للمعتزلة بإثبات وجود االله تعالى، وجواز  الإلزام الأول:

الرؤیة له سبحانه وأن المصحح للرؤیة هو الوجود، وتفصیل ذلك على النحو 

 التالي:

إن قال قائل: لم قلتم إن رؤیة «یقول الإمام الأشعري في كتابه "اللمع": 

قیاس؟ قیل له: قلنا ذلك؛ لأن ما لا یجوز االله تعالى بالأبصار جائزة من باب ال

أن یوصف به الباري تعالى ویستحیل علیه فإنما لا یجوز؛ لأن في تجویزه إثبات 

حَدَثِه، أو إثبات حدث معنى فیه، أو تشبیهه، أو تجنیسه، أو قلبه عن حقیقته، 

 أو تجویزه... ولیس في جواز الرؤیة إثبات حدث؛ لأن المرئي لم یكن مرئیا لأنه

مُحْدَث، ولو كان مرئی�ا لذلك لزمهم أن یُرى كل مُحدَث، وذلك باطل عندهم... 

ولیس في الرؤیة إثبات حدوث معنى في المرئي؛ لأن الألوان مرئیات، ولا یجوز 

حدوث معنى فیها، ،إلا كان ذلك المعنى هو الرؤیة... ولیس في إثبات الرؤیة 

نرى السواد والبیاض، فلا یتجانسان ولا الله تعالى تشبیه الباري ولا تجنیسه؛ لأنا 

یتشابهان بوقوع الرؤیة علیهما، ولا ینقلب السواد عن حقیقته إلى البیاض بوقوع 

الرؤیة علیه، ولا البیاض إلى السواد... فلما لم یكن في إثبات الرؤیة شيء مما 

لا یجوز على الباري لم تكن الرؤیة مستحیلة، وكانت جائزة على االله تعالى
)١(

.  

ویقول الإمام الغزالي في المعنى نفسه، في كتابه "الاقتصاد في 

موجود وذات وله ثبوت وحقیقة، وإنما  - سبحانه-أنّا نقول: إن الباري «الاعتقاد": 

یخالف سائر الموجودات في استحالة كونه حادثاً، أو موصوفًا بما یدل على 

والقدرة وغیرهما... الحدوث، أوموصوفًا بصفة تناقض صفات الإلهیة من العلم 

والدلیل علیه: تعلق العلم به... والرؤیة نوع علم لا یوجب تعلقه بالمرئي بغیر 

صفة، ولا یدل على حدوث؛ فوجب الحكم بها على كل موجود... فكل ما یصح 

                                 
الإمام الأشعري: اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع، تحقیق: د. حمودة غرابة، ط:  )١(

  .٦١م، ص: ١٩٥٥مطبعة مصر 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢٥

لموجود فهو یصح في حقه تعالى إن لم یدل على الحدوث، ولم یناقض صفة 

»من صفاته
)١(

.   

أن الإمام الأشعري والغزالي بنیا إلزامهما للمعتزلة على وبیان هذا الإلزام: 

ما یعرف بـ (قیاس الغائب على الشاهد)، وعمدة الاستدلال عند أهل السنة هو 

دلیل الوجود؛ حیث استشهد به الأشاعرة والماتریدیة، وأن المصحح للرؤیة هو 

ته مستعد الوجود، فكل موجود یصح أن یُعلم ویُرى؛ حیث لا محیل في ذاته، وذا

لأن تتعلق الرؤیة به. إذن: هذا الإلزام مبني على دلیل الوجود، وقیاس الغائب 

على الشاهد
)٢(

.   

على صورة قیاس حملي من الشكل  -منطقی�ا-ویمكن صوغ هذا الإلزام 

موجود (مقدمة صغرى). وكل موجود یصح أن  - تعالى-الأول كما یلي: االله 

یصح أن یُرى (نتیجة). إذن: علماء  -تعالى-  یُرى (مقدمة كبرى). فیلزم أن االله

الأشاعرة وجدوا علة الوجود مشتركة بین الموجودات والواجب، فعلة صحة الرؤیة 

متحققة في حق االله تعالى، فتتحقق صحة الرؤیة، وهو المطلوب. وقد لخص 

إن الوجود في الشاهد علة لصحة الرؤیة فیجب «الإمام الرازي هذا الدلیل بقوله: 

»كون كذلك في الغائبأن ی
)٣(

.   

وهذا اللازم موقوف على بعض الأشاعرة، وقد وجد من الأشاعرة من 

عارضه، مثل: الآمدي
)٤(

.   

                                 
  .٦٠الإمام الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص:  )١(

. والإیجي: ١٧٤. والجویني: الإرشاد، ص: ٦٣اجع للمزید: الأشعري: اللمع، ص: ر  )٢(

  . وغیرهم.٦٠. والغزالي: الاقتصاد، ص: ٣٠٢، ص: ٣المواقف، ج: 

، تحقیق: عبد الرؤوف سعد، ط: والمتأخرینالإمام الرازي: محصل أفكار المتقدمین  )٣(

. ٨٤، ص: ٢لمقاصد، ج: . والسعد: ا١٩٨الكلیات الأزهریة، من دون تاریخ، ص: 

  .٣٥٧والشهرستاني: نهایة الإقدام، ص: 

الآمدي: أبكار الأفكار في أصول الدین، تحقیق: أحمد المهدي، دار الكتب والوثائق  )٤(

  .٥١٤، ص: ١هـ، ج: ١٤٢٤، عام ٢القومیة، القاهرة،ط: 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢٦

واعلم أن هذا یوجب أن یصح رؤیة كل «وعلق علیه الجرجاني بقوله: 

موجود، كالأصوات والروائح والملموسات والطعوم، والشیخ یلتزمه... والخصم 

»فیهیشدد علیه النكیر 
)١(

.   

ة على من جعل المصحح لرؤیة االله تعالى هو ر وهذه اللوازم مقصو 

الوجودمن المتقدمین، وهذا ما عدل عنه كثیر من المتأخرین، وبالتالي لا یلزمهم 

  هذا اللازم.

  

  موقف المعتزلة من هذا الإلزام:

لم یسلم المعتزلة بما ألزمهم به الأشاعرة، فأبطلوا دلیله بمنع كبراه (كل 

وَلِم قلِتمَ إن من كان «وجود یصح أن یُرى) . یقول القاضي عبد الجبار: م

موجودًا یجب أن یكون مرئی�ا؟ فإن قالوا: لأن مصحح الرؤیة إنما هو الوجود... 

قلنا: كیف یصح قولكم: إن الشيء متى كان موجودًا یُرى، ومعلوم أن كثیرًا من 

ذلك... ومعلوم أن الشيء عندما  الموجودات لا تُرى، كالإردات والكراهات وغیر

تصح رؤیته تتجدد له صفات أخرى غیر الوجود، فلیس بأن تُجعل الصفة 

أولى من أن تُجعل الصفات الأخرى. فلِم لا  -وهي الوجود-المصححة للرؤیة 

»یجوز أن یكون المصحح للرؤیة غیر هذه الصفة؟
)٢(

.   

دلیل الخصم وبمطالعة هذا النص للقاضي لوحظ أنه سلك في إبطال 

لهم بجواز الرؤیة، هو المنع المقترن بالسند، أما المنع وهو أحد قوادح الجدل 

التي یوردها الخصم على دلیل الإلزام، وحقیقته: عدم التسلیم بإحدى مقدمتي 

  الدلیل، وبالتالي یندفع الإلزام.

والمعتزلة یمنعون كبرى الدلیل، وهو: (كل موجود یصح أن یُرى)، وقد 

  نعهم بما یقویه ویدعمه، وهو السند. وهو نوعان: اقترن م

                                 
  .١٦١، ص: ٣الجرجاني: شرح المواقف، ج:  )١(

  .٢٧٤صول الخمسة، ص: القاضي عبد الجبار: شرح الأ )٢(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢٧

ومعلوم أن كثیرًا من «ویتمثل في قول القاضي:  سند قطعي: -۱

وإنما سمي قطعی�ا لقطعه بما ینافي ». الموجودات لا تُرى...

 دعوى المُلزِم (الخصم) بأن كل موجود یُرى.

لِم لا یجوز أن یكون «ویتمثل في قول القاضي:  سند جوازي: -۲

وسمي جوازی�ا لأنه یقوم ». المصحح للرؤیة غیر صفة الوجود؟

على الاحتمال العقلي الذي یجوّز خلاف ما ذكره المُلزِم. ومعلوم 

أنه متى صح المنع بطل الإلزام بجواز الرؤیة، وثبت نفیها. كما 

 ترى المعتزلة.

في "المواقف" للدفاع عن هذا الدلیل بأوجه  وقد أفاض الإمام الإیجي

عدیدة، یصعب حصرها الآن، مفادها: أن لفظ الوجود مشترك لفظي بین سائر 

الموجودات، مع بقاء خصوصیة الموضوع له؛ ففرق كبیر بین وجود الواجب 

ووجود الموجودات، وأن المراد من علة الصحة متعلق الرؤیة ولیس العلة المؤثرة؛ 

لفظيّ لا معنويّ، أي: الاشتراك إنما هو باعتبار ما صدق  - إذن- فالاشتراك 

علیه
)١(

.   

وقام بالرد على ذلك، وغیره الآمدي؛ رفضًا لإعما ل  العقل في تلك 

  المسألة، والركون إلى الدلیل السمعي فحسب. 

والإمام الرازي ینتصر للمسلك العقلي، ویرى الرأي المعارض أنها مكابرة 

وجود علة لصحة كون الحقیقة المخصوصة مرئیة. وبناء علیه لا نرتضیها، بل ال

لا یلزم من صحة الرؤیة تحقق الرؤیة، إنما لا نرى هذه الأشیاء لجریان عادة االله 

بعدم رؤیتها لا كونها مستحیلة
)٢(

.   

                                 
، الموقف  الخامس. والشهرستاني: نهایة الإقدام، ص: ٢٠٨الإیجي: المواقف، ص:  )١(

٢٠١ -  ٢٠٠.  

وما بعدها. وعبد العزیز عبد اللطیف المرشدي:  ١٩٨انظر: الرازي: المحصل، ص:  )٢(

، ١ قیاس الغائب على الشاهد في الفكر الإسلامي، دار الكتب والوثائق القومیة، ط:

  .٤٢٨ -  ٤٢٤م، مجمع البحوث الإسلامیة، ص: ٢٠٢١



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢٨

والحقیقة أن ما قاله المعتزلة من جواز أن تكون هناك مصحح آخر؛ 

في تلك - فیجب نفیه. وأن الأشاعرة اعتمدوا  یمكن الرد علیه بأنه لا دلیل علیه،

على قیاس الغائب على الشاهد، مع اعتراضهم على  - المسألة، وهذا الإلزام

  المعتزلة في استعمال هذا القیاس.

وإلى هذا الرأي ذهب علماء الماتریدیة؛ فقد أفتى أئمة سمرقن وبخارى 

صابوني الحنفي، غیر مرئي، ومنهم: الإمام نور الدین ال -تعالى- على أنه 

والإمام الزاهد الصفار، وكذا قول السلف من الأشعریة والماتریدیة أن الوجود علة 

جواز رؤیة االله سبحانه، مع الاتفاق على أن المعدوم الذي یستحیل وجوده لا 

یتعلق برؤیته سبحانه
)١(

.  

جواز الرؤیة وصحتها مع نفي الجهة والمقابلة. وتفصیله  الإلزام الثاني:

  النحو التالي:على 

ذهب المعتزلة إلى أن إثبات الرؤیة من العبد إلى االله غیر العلم، الذي 

هو انكشاف یلزم عنه إثبات الجهة والحیز واللون إلى غیر ذلك مما هو من 

  صفات الحوادث.

وهذا المسلك یسمى عند المعتزلة بدلیل المقابلة، وتقریرها على النحو 

  التالي:

المقابلة تعني أن الواحد منا راءٍ بحاسة، والرائي دلالة «یقول القاضي: 

بالحاسة لا یرى الشيء إلا إذا كان مقابلاً أو حالا� في المقابل أو في حكم 

لا یجوز أن یكون مقابلاً أو حالا� ولا في حكم  - تعالى-المقابل. وقد ثبت أن االله 

-ض، وكونه المقابل؛ لأن المقابلة والحلول إنما تصح على الأجسام والأعرا

وهو كونه - جوهرًا أو عرضًا باطل، فلا تجوز المقابلة، فما أدى إلیه  - تعالى

باطل، وثبت نقیضه، وهو أنه لیس بمرئي. وهو المطلوب - مرئی�ا
)٢(

.   

                                 
الشیخ الدردیري: شرح الخریدة البهیة، حاشیة أبي السعود إشراف السید علي الهاشمي،  )١(

  .٤٤٦ص: 

  .٢٥٠القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص:  )٢(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٢٩

  وبیان الإلزام في هذا الدلیل:

على ما  - في دفع إلزام الخصوم بجواز الرؤیة- أن المعتزلة اعتمدوا 

اس الخُلف.، بمعنى: أن التسلیم بكونه مرئی�ا یفضي إلى یعرف عند المناطقة بقی

في جهة من الرائي، كأن یكون مقابلاً له كالجسم،  -تعالى- المحال، وهو كونه 

أو حالا� في المقابل كالعرض، أو في حكم المقابل كصورة الرائي في المرآة، وكل 

  لزام.ذلك محال على االله تعالى، وبالتالي لا تصح رؤیته، فیندفع الإ

  ویمكن نظم ذلك منطقی�ا على صورة قیاس الخلف على النحو التالي:

مرئی�ا (مقدم) فهو في جهة من الرائي (لازم)،  -تعالى- لو كان الباري 

 - تعالى- ومعلوم أن هذا اللازم محال، فیلزم أن المفضي إلیه محال، وهو كونه 

قیضه، وهو كونه لیس مرئی�ا صح ن - تعالى- مرئی�ا (نتیجة). وإذا بطل كونه 

  مرئی�ا. وهو المطلوب، وبه یندفع الإلزام.

  موقف الأشاعرة من هذا الإلزام:

أبطل الإمام االغزالي هذا الإلزام بنفیه قیاس الغائب على الشاهد بقوله: 

لم قلتم: إنه كان مرئی�ا فهو بجهة من الرائي؟ أعلمتم ذلك بضرورة أم بنظر؟ ولا «

ة، وأما النظر فلابد من بیانه، ومنتهاهم: أنهم لم یروا سبیل إلى دعوى الضرور 

إلى الآن شیئًا إلا وكان بجهة من الرائي مخصوصة، فیقال: وما لم یُرَ فلا یحكم 

»باستحالته
)١(

.   

فقد أبطل الإمام الغزالي إلزام المعتزلة ببطلان الضرورة العقلیة، وكذا 

هد، أو ما یعرف بقیاس النظر العقلي المبني على قیاس الغائب على الشا

التمثیل. والحقیقة أن هذا القیاس لا یصح في حقه تعالى؛ لأن ما یتعلق بالذات 

في  - فقط- الإلهیة أمور قطعیة، فلا یصح استعماله في العقلیات، ویصح 

الفقهیات والظنیات، فهو قیاس مع الفارق بین الخالق والمخلوق عمومًا. وإذا بطل 

بطلت مقدمتهم؛ إذ لا طریق للعلم بصحتها،  - الضرورة والنظر-القسمان 

                                 
، ٨شریف، ج: . وشرح المواقف للسید ال٦١ - ٦٠الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص:  )١(

  .٨٦، ص: ٢. والسعد التفتازاني: شرح المقاصد، ج: ١٢٥ص: 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣٠

لو سلمنا لزوم «وبالتالي یندفع إلزامهم، وقد رد هذا الإلزام الشیخ أبو دقیقة فقال: 

المقابلة في الشاهد، فلا تلزم في الغائب؛ لأن لزومها في الشاهد اقتضاه كون 

ل رؤیة المرئي جسمًا، ولیس ذلك من لوازم الرؤیة... وجعلهم رؤیة الباري مث

الحوادث هذا قیاس غیر صحیح؛ لأنّا إما أن نقول: ماهیة رؤیة الباري غیر 

ماهیة رؤیة الحوادث، وإما أن نقول: إن ماهیة الرؤیتین واحدة، والاختلاف بینهما 

من حیث الهویة، وإذا اختلفا ماهیة وهویة فلا مانع من اختلافهما في الشروط 

ضرورة في رؤیة الحوادث أن تكون لازمة في  واللوازم، فلا یلزم من كون المقابلة

»رؤیة الباري
)١(

.   

وقد بنى صاحب الجوهرة انفكاكه عن هذا اللازم على مذهب الأشاعرة 

ودعوى الضرورة فیما نازع «في الربط العادي بین الأسباب والمسببات؛ فقال: 

مة فیه الجم الغفیر من العقلاء غیر مسموعة، غایة الأمر أن هذه الأمور لاز 

»عادة لا عقلاً 
)٢(

.    

الإدراك بالرؤیة لا «وقد أشار الآمدي إلى هذا المعنى أیضًا، فقال: 

یفتقر إلى مقابلة، ولا اتصال أجسام؛ إنما هو معنى یخلقه االله في الحواس 

المخصوصة، بحكم جرى العادة، وأنه لو خلق ذلك الإدراك في القلب أو غیرها 

»من الأعضاء لكان جائزًا
)٣(

.  

الرؤیة محلها هو هذه العین «وذهب الإمام الإمام الرازي إلى القول بأن: 

والحدقة أم جوهر النفس؟ فالأول مستبعد جد�ا، وأما أن محل ذلك الإدراك 

»الشریف هو جوهر النفس الناطقة؛ فهذا أقرب إلى العقل
)٤(

.   

                                 
. ٣٩١ - ٣٩٠، ص: ١، ج: الشیخ محمود أبو دقیقة: القول السدید في علم التوحید )١(

  تحقیق: عوض االله جاد حجازي.

الإمام إبراهیم البیجوري: تحفة المرید على جوهرة التوحید، الإدارة المركزیة للمعاهد  )٢(

  .١٣٥م، ص: ١٩٨٧زهریة الأ

  .٥١٤، ص: ٢١الآمدي: أبكار الأفكار، ج:  )٣(

الرازي: المطالب العالیة من العلم الإلهي، تحقیق: أحمد حجازي السقا، دار الكتاب  الإمام )٤(

  .٨٣ص: ٢م، ج: ١٩٨٧بیروت - العربي 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣١

فضّل التوقف، وتقوّى عنده الظن في  - في أحد قولیه-وإن كان الرازي 

إلا االله عز وجل - بتمامها-قوعها، واعتبر حقائق الأشیاء لا یعرفها و 
)١(

.   

أما عن سند المعتزلة الثاني القطعي فهو رؤیة الإنسان نفسه في المرآة، 

مع كونه لیس بمقابل ولا حالا� في المقابل ولا في حكم المقابل؛ لأن الشعاع 

ینعكس إلى العكس، ینفصل من نقطته، ویتصل بالمرآة، فیصیر كالعین، ثم 

فیرى وجهه كأنه مقابل له، وعلى هذا: لو جمع بین المرآتین لرأى قفاه؛ لأن 

الشعاع ینفصل من نقطة ویتصل بالمرآة المستقبلة، ثم ینعكس إلى المستدیرة، 

فیصیر كالعین، فیرى قفاه
)٢(

.   

- ألزم الإمام الغزالي المعتزلة ببطلان مقدمتهم الممنوعة: (لو كان 

ومن أنكر منهم رؤیة االله «مرئی�ا لكان في جهة). وقال الإمام الغزالي:  - تعالى

لنفسه فلا یقدر على إنكار رؤیة الإنسان نفسه في المرآة، ومعلوم أنه لیس في 

مقابلة نفسه. فإن زعموا أنه لا یرى نفسه، إنما یرى صورة محاكیة لصورته 

قال: إن هذا ظاهر منطبعة في ظاهر المرآة انطباع النقش في الحائط؛ فی

الاستحالة.... وقد بطلت المقابلة والجهة، ولا ینببغي أن نستحقر هذا الإلزام؛ فإنه 

»لا مخرج للمعتزلة منه
)٣(

.   

خلاصة النص أنه لو صح أن یرى الإنسان نفسه في المرآة، وهو لیس 

یُرى، وهو لیس في مقابلة الرائي أو جهة  -تعالى- في مقابلة نفسه؛ صح أنه 

وبالتالي تبطل مقدمتهم. وقد أرجع أهل السنة هذا الموقف على أنه یجوز  منه،

 - عندهم- من غیر أن تتأثر عنه الحاسة؛ إذ الرؤیة  - عز وجل- أن یُرى االله 

  أمر یخلقه االله في الحي، ولا یشترط ضوء ولا مقابلة ولا غیرها من الشرائط.

وإلا فهي كثیرة في  وأكتفي بهذا القدر من الإلزامات حول الأدلة العقلیة،

  كتب علماء الكلام: (معتزلة وأشاعرة وماتریدیة).

                                 
  .٨٧، ص: ٢الإمام الرازي: المطالب العالیة من العلم الإلهي، ج:  )١(

  .٢٤٩القاضي عبد الجبار: شرح الأصول، ص:  )٢(

  .٢الإمام الغزالي: الاقتصاد، ص:  )٣(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣٢

  الإلزام الثالث:

وأما عن الإلزامات حول الأدلة النقلیة على مسألة رؤیة االله تعالى فهي 

  على النحو التالي:

والأدلة النقلیة التي استدل بها الفریقان كثیرة، وتتعدد تبعًا لها الإلزامات 

لضیق المقام بعرض وتحلیل عمدة  - هنا-إلا أنني أكتفي  التي دارت حولها،

أدلتهم وأشهرها وأقواها في الإلزام والبُعد التداولي فیها، وهي قوله تعالى، حكایة 

 خم خج حم جمحج جح ثم ته   سیدنا موسى علیه السلام: هن

ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 )١(

.   

  

الاستدلال، كلا الطرفین، مع اختلاف جهة  - بهذه الآیة- وقد استدل 

  ونظرة كل طرف للآیة، من خلال منهجه الفكري والمذهبي وتأویله الآیة.

بمخالفة صریح  - تعالى- أما المعتزلة: فقد ألزم المعتزلة مثبتي رؤیة االله 

 يخ يح يج المنقول النافي للرؤیة في الآیة السابقة، وكذا بقوله تعالى: 

ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم
 )٢(

فقد قال القاضي عبد الجبار: ؛ 

ووجه الدلالة في الآیة: هو ما قد ثبت أن الإدراك إذا قُرن بالبصر لا یحتمل «

»نفى عن نفسه إدراك البصر - تعالى- إلا الرؤیة، وقد ثبت أنه 
)٣(

وأن إدراك  .

البصر لازم الرؤیة، ولفظ "الأبصار" جاء بـ (ال) التي تفید الاستغراق والعموم؛ 

نة تقصره على بعضٍ غیر معین، وحینئذ فالآیة تفید أن االله لا یراه حیث لا قری

ا   ». أحد في المستقبل نص�

المعروف أن أداة السلب إذا «وقد رد الأشاعرة هذه الإلزام بقولهم: 

تسلطت على أداة العموم أفادت سلب العموم (السلب الجزئي)، وفي الآیة 

موم، وهي (ال) الداخلة على على أداة الع - وهي "لا"- تسلطت أداة السلب 

                                 
  .١٤٣سورة الأعراف، الآیة:  )١(

  .١٠٣سورة الأنعام، الآیة:  )٢(

  .٢٣٣القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص:  )٣(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣٣

"أبصار"، فأفادت أن االله لا یراه جمیع الناس، وهذا لا یمنع من أن بعض الناس 

»یراه، وهم المؤمنون. وهذا لا یصادم الآیة، ولا یبطل ما أفادته
)١(

.   

وقداستدل المعتزلة بالآیة السابقة من منظور آخر وإلزام آخر، هو أن 

في إدراك الأبصار للباري؛ لذا كان ثبوت الرؤیة الآیة جاءت في معرض المدح بن

  نقصًا والنقص محال على االله تعالى.

لو كان لا یُرى لم یكن لنفي الإدراك حكمة؛ إذ «وقال الإمام الماتریدي: 

لا یُدرك غیره بغیر رؤیة، فموضوع نفي الإدراك وغیره من الخلق لا یدرك إلا 

وحق من غیر إدراك، أي: بدون إحاطة؛ بالرؤیة. وقوله: إدراك الرؤیة الله لازم 

لأنه منزّه عن الحدود والجوانب، ولا تفسیر أي مقابلة، ولا ثبوت مسافة واتصال 

»شعاع
)٢(

.   

  

لا یُحاط به علمًا، ولا یلزم من نفي إحاطة  - تعالى-فاالله  وبناء علیه:

العلم والرؤیة نفي العلم والرؤیة، بل یكون ذلك دلیل على أنه یُرى ولا یحاط به 

  علمًا؛ فمطلق الرؤیة لیس بمنفي.

أما سیف الدین الآمدي فإنه یصر على إثبات جواز الرؤیة بالعقل، 

ؤید له ومقنع لمن لا یقوى على استیعاب كأساس الاستدلال عنده، ثم بالسمع كم

بالدلیل العقلي یدل على توسیعه لدائرة الدلیل  -هنا- الدلیل العقلي، وتمسكه      

العقلي في العقائد إلى أبعد ما تصوره المعتزلة والمتأثرون بهم منهجی�ا، ویرى أن 

ات جواز لإثب- السمع في هذه المسألة قاصر عن إفادة الیقین؛ ولذا عمد الآمدي 

الإدراك «إلى تفسیر المقصود بالإدراك أو الرؤیة في هذا المقام. یقول:  - الرؤیة

                                 
  .٣٩٤، ص: ١الشیخ أبو دقیقة: القول السدید، ج: )١(

الإمام أبو منصور محمد الماتریدي السمرقندي: كتاب التوحید، تحقیق: د. بكر طوبال  )٢(

استانبول -لبنان، مكتبة الإرشاد -بیروت -أوغلي ود. محمد أروشي، دار صادر 

  . ١٥١ -  ١٤١، ص: ١م، ط: ٢٠٠٧



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣٤

عبارة عن كمال یحصل به مزید كشف على ما یخیل في النفس من الشيء 

»المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر
)١(

.   

الرؤیة لا تستدعي المقابلة، ولا المقابلة تستدعي الجهة،  وبناء علیه:

لیس إلا نوع  -حینئذ-والجهة توجب كونه جوهرًا أو عرضًا؛ وذلك لأن الإدراك 

مقابلة ولا  -في تعلقه بالمدرك-من العلوم یخلقه االله في البصر، وذلك لا یوجب 

جهة أصلاً 
)٢(

.   

ورد هذا الإلزام بالمنع؛ حیث الآیة نفت إدراك الأبصار الله تعالى، 

وف عندهم من الإدراك شرطه انطباع والمخاطب بهذه الآیة العرب، والمعر 

المرئي في حدقة الرائي، أو خروج شعاع من عین الرائي یتصل بالمرئي، ونفي 

هذا عن االله یعتبر مدحًا؛ لأنه ینزهه عن النقص، وهذا لا نقول به في الرؤیة الله 

تعالى
)٣(

.   

والإدراك لیس هو مطلق الرؤیة، بل هو رؤیة مخصوصة، وهي التي 

ه الإحاطة، بحیث یكون المرئي منحصرًا بحدود ونهایات، فالإدراك تكون على وج

المنفي في الآیة أخص من الرؤیة، ولا یلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولزم 

یُرى من وغیر تكییف ولا إحاطة، والعقل یعجز عن  - تعالى-عن ذلك أن االله 

الكیفیة والفهم الدقیق
)٤(

.  

المتكلمین في مسألة الرؤیة وهي قوله وأما عن الآیة التي تعد عمدة أدلة 

  تعالى " رب أرني انظر....."

 - أي الأشاعرة- هذه الآیة حجة لنا علیهم «یقول القاضي عبد الجبار: 

 - علیه السلام- من وجهین: أحدهما: أنه تعالى قال مجیبًا لسؤال سیدنا موسى 

دخلت علیه في  الرؤیة، فرد علیه بقوله: "لن تراني"، وكلمة "لن" تدل على نفي ما

                                 
سیف الدین الآمدي: غایة المرام في علم الكلام، تحقیق: حسن محمود عبد اللطیف، ط:  )١(

  .٦٧م، ص: ١٩٧٩القاهرة - لجنة إحیاء التراث الإسلامي 

  السابق. نفسه.المرجع  )٢(

  .٣٩٥، ص: ١الشیخ أبو دقیقة: ج:  )٣(

  .١٣٥الشیخ البیجوري: تحفة المرید، ص:  )٤(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣٥

ا في أن موسى  لا  - علیه السلام- المستقبل على سبیل التأبید، فتكون الآیة نص�

 خج  یرى ربه أبدًا. فهذا یدل على استحالة الرؤیة. والوجه الثاني: أنه تعالى قال:

بمعنى أن  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

استقرار مع الرؤیة معلقة على استقرار الجبل، هذا الاستقرار إما أن یكون 

الحركة، ولیس مع السكون، أو استقرار مع الحركة التي هي اندكاك الجبل، وهذا 

علقت على محال، وما علق على المحال یكون  -في الآیة- محال؛ فالرؤیة 

»محالاً 
)١(

.  

  وجه الدلالة عند المعتزلة:

یرى المعتزلة أن هذه الآیة تعد إلزامًا قوی�ا لمثبتي الرؤیة من الأشاعرة؛  

 - من قبل- بامتناع رؤیته تعالى، وأنها منفیة عنه بالشرع، كما انتفت عنه 

بالعقل، فلو كانت الرؤیة جائزة لما كان جوابه لطلب الرؤیة بحرف یفید ثبوت 

  النفي وتأبیده.

صورة القیاس الشرطي المتصل، على على  - منطقی�ا- ویمكن نظم ذلك 

  النحو التالي:

جائزة (مقدم) لما كان جوابه على طلب  - تعالى-لو كانت رؤیته 

الرؤیةبحرف یفید تأبید النفي (لازم) لكن اللازم صحیح وحاصل؛ فیلزم أن رؤیته 

غیر جائزة. وهو المطلوب. بالإضافة إلى تعلیق الرؤیة على أمر  -تعالى- 

  محال، فهي محال.

إلزامًا قوی�ا، لا یمكن للأشاعرة الخلاص  - في نظر المعتزلة - وهذا یعد 

  منه.

  وقام الأشاعرة والماتریدیة برد ومنع هذا الإلزام على النحو التالي:

كون یكان عالمًا بالجواز، والسؤال  -علیه السلام- أن موسى  -۱

بالجائز لا بالمستحیل، وجواب الرب سبحانه: "لن تراني" یدل 

أثبت العجز أو عدم  - سبحانه-على الجواز أیضًا، وأن االله 

                                 
  .٢٦٤القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص:  )١(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣٦

الرؤیة من جهة الرائي، وعلیه قال عز وجل: "ولكن انظرإلى 

الجبل..."؛ إذ الجبل لما لم یكن مطیقًا للتجلي مع شدته 

ط المنع بأمر جائز، وصلابته فكیف یكون البصر مطیقًا؟ فرب

ومع جوازه أحال المنع على ضعف الآلة، لا على منع 

الاستحالة
)١(

.  

عالمًا بذلك، بل كان جاهلاً بامتناع  -علیه السلام- وإذا لم یكن موسى 

لا محالة، وإما أن یكون  - علیه السلام-الرؤیة؛ فهذا یعد قدحًا في نبوة موسى 

لها؛ فهذا یعد عبثاً یتنزه عنه من له أدنى عالمًا باستحالة الرؤیة، وجواز طلبه 

تمییز عن كبار الأنبیاء
)٢(

.   

إنه یستحیل أن یخفى عن نبي من أنبیاء االله «ویقول الإمام الغزالي: 

تعالى، انتهى منصبه إلى أن یكلمه االله سبحانه شفاهًا؛ أن یجهل من صفات 

ن الجهل بكونه ممتنع ذاته ما عرفه المعتزلة، وهذا معلوم من الدین بالضرورة، فإ

الرؤیة عند الخصم یوجب التكفیر أو التضلیل، وهو یجهل بصفة ذاته؛ لأن 

 -علیه السلام- استحالتها عندهم لذاته، ولأنه لیس بجهة، فكیف لم یعرف موسى 

أنه لیس بجهة، أو كیف عرف أنه لیس بجهة ولم یعرف أن رؤیة ما لیس بجهة 

»محال
)٣(

.   

عدة إلزامات ترتبت على أقوالهم  - أي المعتزلة-م والإمام الغزالي ألزمه

  وفحوى كلامهم، هي:

هو تكفیرهم للنبي علیه السلام، فإنما ألزمهم به الإمام إذا  الإلزام الأول:

 -تعالى- قد طلب رؤیة ربه لاعتقاده أنه  - علیه السلام-ما اعتقدوا أن موسى 

لم یطلب رؤیة ربه لأنه  جسم ذو جهة ولون، وهذا كفر منه، وبالتالي یلزمهم أنه

  یعتقد أنه جسم ذو جهة  وإلا لزمهم تكفیره علیه السلام.

                                 
  .٢٠٦الشهرستاني: نهایة الإقدام، ص:  )١(

  . ٣٠٧، ص: ٣الإیجي: المواقف، الموقف الخامس، المرصد الرابع، المقصد الثاني، ج:  )٢(

  .٦٧الإمام الغزالي: الاقصاد في الاعتقاد، ص:  )٣(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣٧

نسبة الجهل لموسى علیه السلام؛ لأن الخصم یعتقد أن  اللازم الثاني:

ذلك من الجلیات لا من النظریات، واعتبر الإمام الماتریدي أن قول االله تعالى: 

واستقرار الجبل على موجب "لن تراني" أن الآیة على خلاف مجرى العادة، 

العادة، فالاندكاك والتزلزل آیة، وقد أراه الحالة التي لا یستقر فیها، فكیف یصح 

منه قوله: "لن تراني"
)١(

.   

  

 قولهم أن "لن" تفید التأبید، وهذا محال من وجهین. -۲

أن "لن" للتأكید لا للتأبید في الآیة هذه؛ لانعدام المفید للعموم،  أحدهما:

  ة علیه في الآیة.فلا قرین

أن "لن" وإن أفادت التأبید فلیس یدل على منع الجواز، بل على  ثانیهما:

منع الجائز، وإنما استدل بالآیة لإثبات الجواز وتأبید "لن" لا ینافیه
)٢(

.   

بالإضافة إلى أن "لن" وإن أفادت التأبید في الآیة فهي تفیده في الدنیا 

دنا موسى الرؤیة في الحال (الدنیا) فكان فقط لا في الآخرة، فإنما التمس سی

جوابًا عن سؤال في الحال
)٣(

.   

  ویمكن صیاغة هذا اللازم على شكل قیاس استثنائي، تقریره هكذا:

لو كانت الرؤیة ممتنعة في الدنیا ما سألها موسى علیه السلام؛ لأنه نبي یعلم ما 

یجوز على أحد من یجب في حق االله تعالى، وما یستحیل، وما یجوز؛ إذ لا 

  الأنبیاء الجهل بشيء من أحكام الألوهیة، لكنه سألها، فدل على أنها جائزة.

وأكتفي بهذا القدر من طرح المسألة؛ حیث الكلام فیها یطول، ومتشعب، وقد 

آثرت عرضها في هذا البحث بما یتناسب مع طبیعته وهدفه، وسیاق الموضوع، 

   للمسألة من جمیع جوانبها.ولیس استیعابًا كلی�ا وحصرًا شاملاً 

  

                                 
  .١٤٢الماتریدي: كتاب التوحید، ص:  )١(
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اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣٨

  تعقیب

من خلال العرض السابق للمسألة محل البحث، والتي ثار حولها الجدل        

والخلاف بین مختلف الطوائف، بین مثت ونافٍ، وكل فریق له أدلته (نقلیة 

وعقلیة)، وقد تبادل طرفا المناظرة الإلزامات على الآخر، بالمنع والسند، والكل 

 - في ذلك- الصواب، ویحاور سعیًا وراء الإقناع والاقتناع، متبعًا یهدف إظهار 

طرق الاستدلال الصحیحة والمنطقیة، ومتحلی�ا بآداب البحث والمناظرة. وبعد 

الوقوف على جانب من الاختلاف الذي نشأ بین المعتزلة وأهل السنة حول 

تضح أن هذا مسألة الرؤیة، وما استتبع ذلك من إلزامات تبادلها الفریقان؛ ا

الخلاف لا یعدو كونه خلافًا لفظی�ا، لا حقیقی�ا كغالب الاختلافات في علم الكلام، 

بمعنى أنه یرجع إلى مقصود وهدف كل فریق، ومستوى فهم كل طرف للفظ 

"الرؤیة"، ومدى استیعابه لمعناه اللغوي، ومدى مطابقة هذا المعنى لمنهجه 

وقد ظهر هذا جلی�ا في قول الشیخ محمد الفكري والمذهبي ومبادئه المعرفیة. 

أنه لا الخلاف بین الفریقین إلا «بخیت في كتابه "القول المفید في علم التوحید": 

في تسمیة ما یخلق االله تعالى في الجنة للمؤمنین من الانكشاف التام؛ فالمانعون 

»یسمونه علمًا ضروری�ا، والمجوّزون یسمونه إبصارًا أو رؤیة
)١(

.   

فالخلاف بین الفریقین لم یتوارد على نقطة واحدة؛ فالرؤیة التي نفاها        

المانعون هي الرؤیة التي تلزمها: المقابلة، والجهة، والمسافة، وانطباع الصورة 

في الحدقة، والإحاطة بجوانب المرئي. أما التي أثبتها المجوّزون فهي التي لا 

یتعارض مع نصوص الشرع وهذا هو تستلزم هذه الشروط ووجوب تأویلها بما لا 

القیاس العقلي أو البعد التداولي للفظ، فالملاحظ أن اللفظ واحد "الرؤیة" ومع ذلك 

تناوله المتكلمون بمعنیین متناقضین لزومًا من اللفظ، فمنهم من أخذ بمنطوق 

اللفظ والمعنى المتداول بین الناس بأن الرؤیة تستلزم الجارحة والجهة وغیر ذلك، 

إنما ینكر «نهم من أخذ بمفهومه. وهذا ما أكده الإمام الغزالي حین قال: وم

الخصم الرؤیة؛ لأنه لم یفهم ما نریده بالرؤیة، ولم یحصّل معناها على التحقیق، 

                                 
  .٣٩٩، ص: ١و دقیقة: القول السدید، ج: الشیخ أب )١(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٣٩

وظن أنّا نرید بها حالة تساوي الحالة التي یدركها الرائي عند النظر إلى الأجسام 

»ة ذلك في حق االله سبحانه وتعالىوالألوان. وهیهات! فنحن نعترف باستحال
)١(

. 

فالإمام الغزالي أطلق اللفظ كما دل علیه الشرع واعتقد المعنى كما دل علیه 

  العقل.

فالمعنى الذي قصده المعتزلة، وفُهم عندهم من اللفظ: أنها الرؤیة         

ة المعهودة الحسیة، وهذه محالة على االله تعالى. وكلاهما ینفیان عن االله الرؤی

الحسیة المعروفة، أیضًا: الكل قصد تنزیه االله تعالى عن أي تشبیه، أو تجسیم، 

 وعن كل ما لا یلیق بذاته تعالى.

ولكنهم اختلفوا في التعبیر عن ذلك، وفي استخدام الألفاظ لمدلولات خفیة 

وغیر منطوقة یستلزمها اللفظ، بالإضافة إلى كون كل فریق قد استخدم قیاس 

اهد، ومع كون البعض من كلا الفریقین ضعّف هذا القیاس، الغائب على الش

خاصة في مجال العقائد الیقینیة؛ إلا أنهم اعتمدوا علیه في مسألة الصفات 

الإلهیة، وكان الأولى ألا یعتمدوا علیه؛ حیث هو قیاس مع الفارق بین صفات 

المنقول القدیمة وصفات المخلوقین الحادثة، بالإضافة إلى صریح  -سبحانه- االله 

والآیات العدیدة التي تثبت رؤیة االله عز وجل في الآخرة، ولا حاجة إلى تأویلها، 

  والعقل لا یحیل ذلك على االله سبحانه.

ومن أثبت الرؤیة نفى جمیع لوازمها ما عدا الانكشاف، ومن نفى الرؤیة 

  إنما ینفي لوازمها المعروفة المعتادة.

   

                                 
  .٦٣الإمام الغزالي: الاقتصاد، ص:  )١(



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٤٠

  الخاتمة
تتم الصالحات، فقد جاء هذا البحث غیض من الحمد الله الذي بنعمته 

فیض ما كتب في هذا الموضوع، لكن جاءت طبیعة عرض المسألة في هذا 

المقام متناسبة مع الغرض الذي من أجله قمت بإعداد هذا البحث، وهو بیان 

وتحلیل إلزامات المتكلمین ومناظرتهم في مسألة الرؤیة، وكیف عرض كل فریق 

یله في شكل دلیل إلزامي، وكیف دارت المناظرة رأیه عن طریق صوغ دل

ومبادؤها، وما استتبه من استلزام حواري، أو تلویح، أو إشاریات، بمعنى: أن 

یستعمل الألفاظ أو الجملة للتلویح والإشارة إلى مقاصده، ودراسة أثر السیاق في 

یستلزم إنتاج الدلالة، ومراعاة مقتضى الحال والمقام، ولأن الاستلزام الحواري 

معنى ظاهرًا غیر مقصود ومعنى آخر ضمنی�ا أو باطنی�ا هو المقصود وهو 

المعنى المستلزم. وهناك تعاون في ذلك وتشارك بین المرسِل والمستقبِل لفهم 

  التداول. - حدیثاً- الرسالة التبلیغیة، وهذا ما یطلق علیه 

كن لیس هذا النوع من الاستدلال، ل - قدیمًا- وقد مارس علماء الكلام 

بهذا اللفظ، إنما بمعنى طرق استنباط المعاني والقواعد الشرعیة من النصوص، 

واستخدام المناظرة والحوار والأقیسة المتعددة كطرق ووسائل للإقناع والاقتناع، 

  ودفاع كل فریق عن رأیه وفكره.

والنقد لیس أداة هدم أو تجریح، إنما هو أداة للتنقیح والتوضیح والتحلیل 

ح، وهذا ما طبق عملی�ا في هذا البحث. على سبیل المثال: نجد كل فریق والشر 

عبر عن رأیه، ونظر إلى لفظ "الرؤیة" من وجهة نظره الذاتیة والمذهبیة، وانتهى 

إلى الاعتراف بوجود ذات خالقة غیر مخلوقة، تتصف  - في نهایة الحوار- الأمر 

واحد في ذاته وصفاته بصفات الكمال والجلال والتقدیس، مخالف للحوادث، 

وأفعاله. والخطأ الذي وقع فیه كلا الفریقین استخدامه قیاس الغائب على الشاهد، 

وهو منهج فكري استعمله علماء الكلام في حیاتهم العلمیة والعملیة. ولم یقتصر 

هذا الأمر على علماء الكلام، بل تعداهم إلى الفقهاء، وعلماء الطبیعة في 

قد استخدمه علماء الكلام في المسائل الإلهیة، سواء أقروه أبحاثهم الطبیعیة. و 

بهذا الاستعمال أو أنكروه، وسواء أطلقوا علیه "قیاس الغائب على الشاهد" أو 

"قیاس الأولى"، وكان موطن الخطأ: إنكارهم على من عداهم استعمالهم هذا 

  القیاس.
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اء المعتزلة سو - ویجب الاعتقاد بأنه حین استخدم المتكلمین هذا القیاس 

استعملوه مع الإقرار بأنه مع الفارق بین الخالق والمخلوق. وهذا  - أو أهل السنة

ما حدث في مسألة "الرؤیة"؛ فالمعتزلة لا ینكرون صفات الباري، إنما ینكرون 

زیادتها على الذات، وأن أغلب الخلاف بینهم وبین الفرق الكلامیة الأخرى إنما 

نشأ لا عن قصد، بل كان بهدف التنزیه الله سبحانه كان خلافًا لفظی�ا، وأنه 

وتعالى، غیر أنهم قد اختلفوا في التعبیر عن هذا التنزیه، ففي مسألة "الرؤیة" 

كان إنكار المعتزلة للرؤیة الحسیة التي تستدعي التجسیم والتشبیه الله عز وجل. 

ا الرؤیة مع ینكرون التشبیه والتجسیم لكن أثبتو  - أیضًا- أما أهل السنة فكانوا 

تفویض الكیفیة الله تعالى، ودون استلزام اللوازم المعتادة للرؤیة الحسیة. وحتى 

نوفق بین الآیات القرآنیة ویزول التعارض الظاهر؛ لزم نفي الرؤیة الحسیة من 

یُرى، لكن رؤیة لا یعلم كنهها إلا هو   - تعالى- قبل أهل السنة أیضًا؛ فاالله 

  سبحانه وتعالى.

ن قصور العقل البشري وعجزه عن إدراك حقائق الأشیاء لا والحقیقة أ

ینفي أنها موجودة، وإذا كان العقل البشري یعجز عن إدراك رؤیة الذات الإلهیة 

بعض الملحدین  - حدیثاً-فلا یعني هذا أنها غیر موجودة، كما یدعي ذلك 

ي الجدد؛ حیث یتحججون على عدم وجوده بعدم رؤیته، مع وجود أشیاء كثیرة ف

الكون لا تُرى، واعترف هؤلاء الملحدون بوجود هذه الأشیاء ولا ینكرونها، كالعقل 

  والروح والكهرباء والذرة؛ فقد أقروا بها لمجرد رؤیة آثارها.

موجود في كل الوجود،  - تعالى-وتبقى الحقیقة الدائمة الثابتة: أن االله 

  ورؤیته ممكنة. 

منطوقة والمفهومة، وكذلك أهمیة اللفظ ودلالته ال -بذلك- وقد اتضح 

الصلة الوثیقة بین المنطق واللغة؛ ولذا كان من أوجه إعجاز  - بالبحث-اتضح 

 - في كتابه "فصل المقال"- القرآن الكریم: الإعجاز المنطقي. وقد انتهى ابن رشد 

إلى أن الحجج والأدلة في القرآن الكریم تتناسب مع اختلاف مستویات المدارك 

لناس وخواصهم؛ فالعلاقة بین المنطق واللغة علاقة تكاملیة؛ والعقول من عوام ا

في قالب لغوي، فالمنطق یضبط الألفاظ،  - دائمًا- حیث أفكار الإنسان تصاغ 

  واللغة تحمل سمات فكر من یتكلمون بها.
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ولذا جاءت مناظرات علماء الكلام تتسم بالدقة العالیة والدقائق المعنویة 

المنضبطة، واتسموا بالقدرة العقلیة المنطقیة الصحیحة، والمنهجیة السلیمة المتزنة 

  مع التحلیل والترتیب والتقنین.

وهذا ما حدث مع المعتزلة في مسألة الرؤیة، حیث أخذوا بدلالة 

المنطوق، وهو المعنى الظاهر من اللفظ، أما الأشاعرة والماتریدیة فقد راعوا 

: دلالة اللفظ على المعنى لا في المقام والحال، وأخذوا بدلالة المفهوم، من حیث

محل النطق، بل عن طریق الإشارة أو الاقتضاء أو المعقول، وبدلالة الالتزام. 

  كما اتضح بالبحث.

  أهم التوصيات
زیادة الاهتمام بدراسة الفكر النقدي، وإدجه ضمن مناهج الدراسة  -

 صبیة.الجامعیة الأزهریة؛ حث�ا على النقد البنّاء البعد عن التشدد والع

ضرورة إعادة قراءة كتب التراث النقدي بصورة تناسب مستجدات  -

العصر، بمواكبة النظریات العلمیة الحدیثة، وبشكل الاستلزام 

 الحواري الإرشادي التداولي.

ضرورة إعادة دراسة الألفاظ والجمل في سیاقاتها وأبعادها التداولیة؛   -

 بغیة عدم الاختلاف أو التقلیل منه.

استعادة بعض الجوانب المنهجیة لعلم الكلام القدیم، العمل على  -

حیث هو كفیل بإظهار قدرتنا على تمثل الدراسات النظریة الحدیثة، 

 والتمكین من عُدّة متینة لتجدید العطاء الفكري الإسلامي.

العمل على الضبط اللغوي والدلالي لكتب التراث العقدي؛ ما یساعد  -

 قراءتها والاستفادة منها.على فهمها فهمًا صحیحًا، ویسهل 

بعض قضایاه  -وستظل-التأكید على أن الفكر الإسلامي ما تزال  -

مطروحة للبحث، ولمزید من الدراسة؛ لمعرفة ما تنطوي علیه من 

 دلالات ومضامین معرفیة وأخلاقیة وعلمیة وغیرها.

العمل على دراسة آداب البحث والمناظرة وعلم المنطق والجدل؛  -

 الإلزام واللزوم، ویقلل من الخلاف.حتى یتسنى فهم 
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  فهرس المصادر والمراجع
  القرآن الكریم. أولاً:

  المصادر والمراجع. ثانیًا:

ابن حزم الظاهري الأندلسي: التقریب لحد المنطق والمدخل إلیـه، تحقیـق:  -١

أحمــــد فریــــد المزیــــدي، منشـــــورات محمــــد علــــي بیضــــون، ط: دار الكتـــــب 

 دون تاریخ.لبنان، من -بیروت -العلمیة 

ابـــــن ســـــینا: الإشـــــارات والتنبیهـــــات، مـــــع شـــــرح نصـــــیر الـــــدین الطوســـــي،  -٢

 هـ.١٣٧٥إیران -منشورات البلاغة 

ابــــن ســــینا: النجــــاة فــــي الحكمــــة الإلهیــــة، تحقیــــق: محیــــي الــــدین صــــبري  -٣

 م.١٩٣٨هـ/١٣٥٧مصر -الكردي، ط: مطبعة السعادة 

یـروت، ب-جمال الدین بن مكـرم: لسـان العـرب، دار صـادر -ابن منظور  -٤

 هـ.١٤١٤الطبعة الثالثة 

أبو الحسین القزویني: مقاییس اللغة، تحقیق: الشـیخ عبـد السـلام هـارون،  -٥

 م.١٩٧٩دار الفكر 

أبو العباس الفیـومي الحمـوي: المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الكبیـر،  -٦

 بیروت.-المكتبة العلمیة 

الفقــه، أبــو الوفــاء علــي بــن عقیــل البغــدادي الحنبلــي: الواضــح فــي أصــول  -٧

بیـروت، -تحقیق: عبد االله بن عبد المحسـن التركـي، ط: مؤسسـة الرسـالة 

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠ط: أولى 

أبـــو حامـــد الغزالـــي: المستصـــفى مـــن علـــم الأصـــول، تحقیـــق: محمـــد عبـــد  -٨

 م.١٩٩٣السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط: الأولى 

سلیمان دنیا، دار أبو حامد الغزالي: معیار العلم في فن المنطق، تحقیق:  -٩

 م.١٩٦١مصر -المعارف 

أبو زرعة العراقي: الغیث الهامع شرح جمع الجوامع، تحقیق: محمد تامر  - ١٠

 م.٢٠٠٤حجازي، دار الكتب العلمیة، ط: أولى 

بیــروت، ط: -أبـو فخــر الــرازي: مفــاتیح الغیــب، دار إحیــاء التــراث العربــي  - ١١

   هـ.١٤٢٠ثالثة 



اود اا و وا   درا ا ا ا    
 

 وا ا اا ت اراا  ر ت وا  

  ٤٤

د، تحقیق: د. بكر طوبال أوغلي ود. أبو منصور الماتریدي: كتاب التوحی - ١٢

استانبول، -لبنان، ومكتبة الإرشاد -بیروت -محمد أروشني، دار صادر 

 م.٢٠٠٧ط: أولى 

أبــو هــلال العســكري: الفــروق اللغویــة، تحقیــق: محمــد إبــراهیم ســلیم، دار  - ١٣

 القاهرة.-العلم والثقافة للنشر 

الزیــغ والبــدع، الأشــعري (الإمــام أبــو الحســن): اللمــع فــي الــرد علــى أهــل  - ١٤

 م.٢٠١٠القاهرة -تحقیق: د. حمودة غراب، مكتبة الخانجي 

الآمـــدي: أبكـــار الأفكـــار فـــي أصـــول الـــدین، تحقیـــق: أحمـــد المهـــدي، دار  - ١٥

 هـ.١٤٢٤القاهرة -الكتب والوثائق القومیة 

الآمدي: غایة المرام في علم الكلام، تحقیق: حسن محمود عبـد اللطیـف،  - ١٦

  م. ١٩٧١القاهرة -لجنة إحیاء التراث الإسلامي 

ـــة للمعاهـــد  - ١٧ ـــد، الإدارة المركزی ـــى جـــوهرة التوحی ـــد عل ـــة المری البیجـــوري: تحف

 م.١٩٨٧الأزهریة 

-بیـــروت -الجرجـــاني (الســـید الشـــریف): التعریفـــات، دار الكتـــب العلمیـــة  - ١٨

 م.١٩٨٣، ١ن، ط: لبنا

ـــل  - ١٩ -الجرجـــاني: شـــرح المواقـــف، تحقیـــق: عبـــد الـــرحمن عمیـــرة، دار الجی

 م.١٩٩٧بیروت، ط: أولى 

ــــدار العربیــــة للعلــــوم  - ٢٠ جــــورج یــــول: التداولیــــة، ترجمــــة: قصــــي العتــــابي، ال

 م.٢٠١٠

الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي: كتــــاب العــــین، تحقیــــق: مهــــدي المخزومــــي  - ٢١

 ل.وإبراهیم السامرائي، مكتبة الهلا

الــدردیري: شــرح الخریــدة البهیــة حاشــیة أبــي الســعود، إشــراف الســید علــي  - ٢٢

 الهاشمي. 

الرازي: محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین، تحقیق: عبـد الـرؤوف سـعد،  - ٢٣

 ط: الكلیات الأزهریة، من دون تاریخ.

الســعد التفتــازاني: شــرح المقاصــد فــي علــم الكــلام، دار المعــارف النعمانیــة  - ٢٤

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١ولى باكستان، ط: أ-
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الشــاطبي: الاعتصــام، تحقیــق: ســلیم بــن عبــد الهــادي، ط: دار ابــن عفــان  - ٢٥

 م.١٩٩٢السعودیة -

الشهرستاني (أبو الفتح محمد عبد الكریم): نهایـة الإقـدام فـي علـم الكـلام،  - ٢٦

ــــة  ــــد المزیــــدي، دار الكتــــب العلمی ــــى -تحقیــــق: أحمــــد فری بیــــروت، ط: أول

 هـ.١٤٢٥

المتفق علـى حـدائق الأزهـار، ط: دار ابـن حـزم،  الشوكاني: السیل الجرار - ٢٧

 ط: أولى من دون تاریخ.

طه عبد الرحمن: تجدید المنهج فـي تقـویم التـراث. المركـز الثقـافي العربـي  - ٢٨

 .٢بیروت، ط: -

هـ ١٤٠٧الرباط -طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام  - ٢٩

 .٢م. المركز الثقافي العربي، ط: ١٩٨٦/ 

ن حســن حنبكــة المیــداني: ضــوابط المعرفــة وأصــوال الاســتدلال عبــد الــرحم - ٣٠

دمشــــق، ط: الرابعــــة -والمنــــاظرة، تحقیــــق: حســــین مــــؤنس، ط: دار القلــــم 

 م.١٩٩٣

عبـــد الرشـــید الجنغـــوري: شـــرح الرشـــیدیة علـــى الرســـالة الشـــریفة فـــي آداب  - ٣١

البحــث والمنــاظرة، للســید الشــریف الجرجــاني، تحقیــق: د. علــي مصــطفى 

 م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧لإیمان، ط: أولى غرابي، مكتبة ا
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